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إلى روح والدي رحم الله 
إلى والدتى أطال الله فى عمرها 


إل زوجي 
أهدي هذا الجهد المتواضع 





يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة المسنين ولاعد وا نإلاعلى الظالمين والصلاة والسلام على إمام 
٠٠ ٠‏ المرساين وخاتم اليين سيدنا محمد وعلىلدوصحا به الأبرا ر أجمعين. . 
sales‏ 
فإن الأمانة تنتضي أن أتقدم بشكري وعرفاني واستعاني الخاص إلى الأساتذة الأفاضل المشر فن 
على هذه الرسالة الدكثور أحمد السعدء والأسناذ الدكثور قاسم الحموريء والدكثو رمد الرواددة 
الذن تفضلوا بالموافقة على الإشراف على هذهالرسالة» والذ نكان لتوجبهاتهم الفضل AS‏ أثناء قيامي 
البحث. 
كما أتوجه بالشكرإلى الأْسناذين الفاضان الأسناذ الدكثور: محمد قل ة الإبراهيم, والأساذ 
- الدكون: سعيد متامي الحلاق» اللذين تفضلا,الموافقة على مناقشة هذه الرسالة . 
كما أترجه بالشكر إل ىكل زميل دم لي عون ومساعدةأثناء إعداد هذه الرسالة . 
والله ول التوفين 
الباحث 
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ا ملخص 
الدور الاقتصادي لنظام الحسبة في الإسلام مقارناً باجهزة 
الرقابة المعاصرة في الأردن 
إشراف 
الدكتور أحمد السعد 
(مشرفا شرعيا) 
الأستاذ الدكتور قاسم الحموري 
(مشرفا اقتصاديا) د 


إعداد الطالب 
محمد حسين مصطفى بشايرة 

تهدف هذه الرسالة إلى دراسة أدبيات الحسبة من أجل الاستعانة بالمنهج الإسلامي 
في وضع أسس للتطبيق المعاصر لها في الدولة الحديثة؛ حيث إن موضوع الحسبة هو 
التطبيق العملي للامر بالمعروف والنهي عن المنكرء في مخثلف مجالات الحياة. 

كما أن الهدف من هذه الدراسة الاستفادة من الأعمال المختلفة التي كان يقوم بها 
المحتسب أثناء: الرقابة على الحياة الاقتصادية: من أجل وضع آلية للرقابة في الدوة 
الحديثةء حيث توجد ازدواجية وتداخل في العمل بين. الأجهزة الرسمية؛ التي تقوم بالدور. 
الرقابي» سواء على مؤسسات القطاع العام» أو الخاص. 

كما بيتت هذه الدراسة الآثار الاقتصادية لجهاز الحسبة والتي تتمثل في ou‏ 
الإنتاج وتحسينه» وفي ضبط وترشيد النفقات العامةء وتحقيق العدالة الفردية والإقليمية 
أثناء التوزيع» كذلك بيان دور المحتسب في التنظيمات السوقيةء من حيث مراقبة القواعد 
الشرعية اثناء التبادل السلعي؛ مثل عرض السلع في الأماكن المخصصة لهاء والإعلان 
عنها بأمانة وصدقء» وعدم التلاعب في الأسعار بحيث يتحدد السعرء:وفقا لقواعد العرض 
والطلب. 


وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 

إن الحسبة واجبة على كل مسلم حسب قدرته وعلمه. 

إن الحسبة تشمل نواحي الحياة المختلفة الدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 
إن ولاية الحسبة قد تطورت مع تطور وتوسع الدولة الإسلامية. 

إن على من يتولى الحسبة أن يكون عفيفا عن أموال الناسء ولا يقبل: الهداياء وأن 
يتصف بحسن الخلق والالتزام بالعمل ليكون قدوة حسنة ويؤثر في الناس. 

إن الرقابة في الدولة الحديثة (الأردن) قد بدات منذ عام 1۹۲۸ء حيث كانث تقتصر 
الرقابة على الأمور المالية فقط. 

إن ثمة تداخل في الاختصاصات وازدواجية في العمل» ضمن أجهزة الرقابة في 
الأردن حاليا. 

إن الرقابة الداخلية هي أهم أنواع الرقابة لكونها الأقرب إلى التعليمات والأنظمة 
للمؤسسة؛ حيث تكون أجهزة الرقابة الداخلية» أكثر قدرة من غيرها على اكتشاف 
الأخطاء. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد.. 

فقد كانت ولاية الحسبة تشكل جهاز الرقابة الذي يشرف على تنفيذ السياسة 
الاقتصادية في الدولة الإسلامية» حيث أن ولاية الحسبة» كانت تقوم بمجموعة من الأعمال 
الرقابية» التي تقوم بها الدولة المعاصرة» من خلال أجهزتها التنفيذية. 

كما أن جهاز الحسبة والذي يعتبر أحد الأجهزة الرئيسة في تشكيلات الدولة 
الإسلامية سابقا قد تطور حسب المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة الإسلاميةء فقد 
مارسها الرسول 4# بنفسهء في بداية تأسيس Ad all‏ ثم مارسها الخلفاء الراشدون من بعد 
حيث كان الخليفة هو الذي يتولى أعمال الحسبة في صدر الإسلام. 

ولكن بعد توسع الفتوحات الإسلامية؛ واتساع حركة العمران والنشاط الاقتصادي 
أصبحت ولاية الحسبة مستفلةء يرأسها المحتسب» ويكون له أعوان مهمتهم القيام بأعمال 
الحسبةء وثزويد المحتسب بكل ما يتعلق بأرباب الحرف والصنائع» وما يكون فيها من 
غش» ومر اقبة المكاييل والموازين وما يكون فيها من بخس. 


أهمية الموضوع وسبب اختياره: 


تبرز أهمية الحسبة في حياة المجتمع كونها التطبيق العملي للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في كل ما يتعلق بحياة الناس» في مختلف الجوانب الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية» حيث يستطيع المحتسب الوقوف في وجه كل من يحاول التلاعب والغش في 
أداء العمل» سواء كان هذا العمل إداريا أو مهنيا. 


ومما يدل على أهمية الحسبة أن جعلها الله سبحانه وتعالى» من مهام الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» حيث يقول الإمام الغزالي: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين"ء كما تبرز أهمية 
الحسبة كونها نابعة من تعاليم الإسلام السمحةء هذه التعاليم المستقاة من الكتاب والسنةء 
والتي تحقق السعادة والرفاه للإنسان في جميع نواحي الحياةء عكس النظم المعاصرة 
المستقاة من تجارب مجتمعات طغت عليها النواحي المادية وأهملت الجوانب الروحيةء 

والقيم الأخلاقية. 
كما أن سبب اختياري للكتابة في هذا الموضوع يعود للأسباب التالية: 

0.١‏ الرغبة في التعرف على نظام الحسبة من حيث أخميته ووظائفه وآثاره الاقتصادية 
وإمكانية الاستفادة من هذا النظام في التطبيق المعاصر. 

.0 بيان أن نظام الحسبة يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان» كونه التطبيق العملي 
لقوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عسن 
المنكر "ء أي إنها من تعاليم الدين الموحى به من عند الله. 

۳ تعدد أجهزة الرقابة في وقتنا الحاضر وما تتضمنه من ازدواجية وتداخل في أعصال 
المؤسسات أثناء القيام بالجولات الرقابية والتفتيشية على مختلف المؤسسات العامة 
والخاصة؛ مما دفعني إلى بحث موضوع الرقابةء واقتراح حل بديل. 


cet a all هدف‎ 

. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة أدبيات الحسبة: بغية الاستعانة بالمنهج الإسلامي 
لوضبع أسس للتطبيق المعاصرء والمواءمة بين الاصالة والمعاصرة في التطبيق» حيث إن 
ولاية الحسبة سابقا كانت تناسب وضع الدولة الإسلامية؛ قبل تفرع العلوم وظهور 
الاختصاصات الدقيقة» في الدولة الحديثة» حيث تعددت النشاطات الاقتصادية وزاد التعاون 
والتبادل الدولي» مما استدعى تنوع الرقابة في مختلف مجالات الحياة. 


TOV ص‎ Ve الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» مصر: المكتبة التجارية الكبرى؛‎ )١( 
. ,)1٠١( سورة آل عمران: آية‎ . )( 


وقد يتصون البعض بأنه من الصعب فرض النظم التي سادت في المجتمعات 


السابقة» على مقاييس العصر الحاضرء بما يحتويه من نظم اجتماعية واقتصادية معقدة 
وذلك لأن الظروف التي كانت موجودة سابقا تختلف اختلافا كبيرا عن الظروف المحيطة 
بوقتنا الحاضرء حيث ازدادت الاستثمارات» وتطورت وسائل الاتصال والرد على ذلك هو 
أن التطبيقات القديمة مهما كان عمقها التاريخي وبعدها الزمنيء إذا امتازت بالأصالة 
والمثل السامية» فإنها تحتفظ ليس فقط بقيمتها الأخلاقية وإنسا بقيمتها التطبيقية العملية» 
كونها نابعة من الدين الإسلامي الحنيف الموحى به من عند اللهء الأعلم بالنفس Ag pal‏ 
وبما يحقق لها السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك من الممكن الاستفادة منها في التطبيق 
المعاصن+ لا بأساليبها ؤؤسائلها بل في مبادئها وقواعدها والروح التي تحكمها. 


الدراسات السابقة: 


يمكن تقسيم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الحسبة والتي تمكنث من الإطلاع 


عليها إلى خمسة أقسام: 


القسم الأول: تناول موضوع الحسبة من الناحية الفقهية النظرية فمن الفقهاء الذبن 
تناولوا الجوائب الفقهية النظرية للحسبة هم: 

الماوردي: المتوفى سنة (٠45ه)»‏ في كتابه "الأحكام السلطانية"؛ حيث يرى أن 
الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركهء ونهي عن المنكر إذا ظهر فعلهء كما بين 
أيضا الفرق بين المتطو ع والمجتسبيب» من خلال تسعة جوانب» وييّن أيضا أن 
المحتسب يتعامل مع المخالفات الشرعية من الناحية الظاهرية؛ ويقول أن على 


المحتسب أن يلم بالفقه وأن يكون عالما بهء ويجتهد برأيه حسب الضرورة. 


الغزالي: المتوفى سنة (١٠ه)‏ في كتابه "إحياء علوم الدين"» حيث ناقش الحسبة 
من خلال أركانها الأربعة وهي: المحتسب» والمحتسب عليهء والمحتسب فيه» 
والاحتساب نفسه؛ كما قام الغزالي بتحليل نظام السوق وذلك بعدم المبالغة في الثناء 
على السلعة» وكتم عيوبهاء لأنه من باب الغشء» كما حث على الربح القليل كي تكثر 
المعاملات الاقتصادية؛ كما بيّن الغزالي في كتابه» شروط الحسبة وهي أن يكون 


هناك منكرا موجود؟ في الحال؛ ظاهرا للمحتسب بدون تجسس وان يكون هذا المنكر 
معلوما بغير اجتهاد. 

ابن تيميه: المتوفى سنة (۷۲۸ه) في كتابه "الحسبة في الإسلام"؛ حيث تناول 
وظائف الدولة الإسلامية» ومنها الحسبة» حيث يرى أن جميع الولايات الإسلاميةء 
إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء الولاية الكبرى مثل نيابة 
السلطنة» والولاية الصغرى مثل ولاية الشرطة» وولاية المال. 

القسم الثاني: حيث أفردوا للحسبة كتبا خاصة تناولوا فيها الجوائب التطبيقية للحسبة 
وهم: pita Feet‏ 

عبذ الرحمن الشيزري: المتوفى سنة (۸۹ه) في كتابه 'نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة"؛ حيث وضع سبعين باب في موطموع الحسبة؛ كما تحدث في موضوع 
التسعير وفي الاحتكار بقصد تربص الغلاء؛ وفي أحكام السوق حيث لا يجوز تلقي 
الركبان» ويقول في كتابه إن على المحتسب أن يكون ملازما للاسواق ويتفقد 
الموازين ويفعل ذلك في أوقات مختلفةء كما أن على المحتسب أن يتخذ أعوانا بقدر 
الحاجة. 

محمد بن محمد القرشيء (ابن الأخوة): المتوفى سنة (159/اه) في كتابه "معالم 
القربة في أحكام الحسبة"» حيث وضع أربعين بابا في كثابه عن موضوع الحسبةء 
كما جمع أقاويل الغلماء والفقهاء والأحاديث النبوية لكي ينثفع بها من ينظر في 
محمد بن أحمد (ابن بسام): الذي عاش في أواخر القرن السابع الهجري» حيث 
وضع في كتابه "نهاية الرتبة في طلب الحسبة" صفات عامة للمحتسب» تبين كيف 
يؤدي المحتسب عمله في الأسواق. ١‏ 

الشيخ عمر السنامي: الذي عاش في أواخر القرن السابع الهجري في كتابه 
"نصاب الاحتساب"» حيث دعا إلى أداء الفرائض الدينية وضبط الموازيين والأكيال 
والأذرع؛ والالتزام بالآداب العامة. 


القسم الثالث: الكتب الحديثة التي تناوات موضوع الحسبة وهي: 


كتاب "الحسبة والمحتسب في الإسلام"؛ لنقولا زيادة» وكتاب "الحسبة والنيابة 


العامة"؛ لسعد بن عبد الله العريفيء وكتاب "نظام الحسبة" لخالد الظاهرء وتحقيق كشاب 
"نصاب الاحتساب" من قبل مريزن العسيري. 


القسم. الرابع” مجموعة من الأبحاث العلمية المتعلقة بموضوع الحسبة وهي: 
الحسبة جهاز الرقابة في إدارة الاقتصاد الإسلامي: لفاضل عباس الحسب» وهذا 
البحث يبين دور الحسبة في التطور الإداري في تشكيلات الدولة الإسلامية وإعادة 


. تنظيم جهازها تبعا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في-العالم الإسلامي؛ كمسا - 


تناول الباحث موضوع الحسبة من الناحية النظرية حيث استعرض الدراسات 
القديمة والحديثة في الحسبةء فذكر في الدراسات القديمة؛ أهم من كتب في موضصوع 
الحسبة حيث أشرت لهم في بداية الدراسات السابقة. 


كما تحدث عن الأسواق التجارية حيث شهد العالم العربي نوعين من الأسواق: 


ل 


أسواق البداوة وهي عبارة عن أسواق موسمية» والأسواق الحضرية وهي أسواق ثابتة» ثم 
تحدث الباحث عن الفرق بين المحتسب الرسمي والمتطوع؛ ثم تحدث عن تدخل الدولة في 


الأنظمة الاقتصادية المختلفة. 


مدخل إلى موضوع الحسبة في الإسلام: كمال السامرائي» حيث تناول الباحث 
موطبوع الحسبة من الناحية التاريخية ثم تحدث عنن أوائل من عملوا بوظيفة 
الحسبة» وأوائل من كتب عنها أمثال الماوردي» والإمام الغزاي» وابنن خلدون: 
حيث تعرضوا لموضوع الحسبة ضَمن كتبهم» ثم تخدث الباخث عن أول من وضع 
للحسبة كتبا خاصة أمثال الشيزريء وابن الأخوة ؛ cabal oily‏ وهذا البحث تناول 
موضوع الحسبة ومن الناحية التاريخية فقط. 

الحسبة في الطب والجراحة عند العرب: داوود سليمان عليء حيث تحدث الباحث 
عن علاقة الحسبة بالطب والجراحة؛ حيث بيّن أنه وجد في الدولة الإسلامية من 
كان يمتحن الأطباء قبل ممارستهم العمل» وكان ذلك لأول مرة سنة 715ه» حيث 
اقتصرت الرقابة على الطب قبل هذا التاريخ من قبل الأطباء أنفسهم (رقابة ذائية)» 


Ph 


ولكن عندما كثر عدد الأطباء اختلف التقييم والرقابة من داخل المهنة مما دفنع 
الخليفة في ذلك التاريخ إلى إصدار أمر إلى المحتسب بمنع ممارسة الطب إلا بعد 
اجتياز الامتحان» ثم تحدث الباحث في بعض الكتب المحتوية على أبواب خاصة في 
الطب وفروعه مثل كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزريء وكتاب معالم 
القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوةء وكتاب نهاية الرتبة في طلبة الحسبة لابن 
ne‏ 

الخدمات البلدية في الحضارة العربية: سالم الألوسي» حيث تناول الباحث شروط 
الحسبة والأعمال التي يمارسها المحتسب والتي لها علاقة بالخدمات البلدية مثل 
الآداب العامةء النظام العام» والصحة والنظافة؛ وتلوث البيئة. 

المقماييس والمكاييل والموازين في التراث العربي: حسين علي محفوظ حيث 
تحدث فيه عن كل ما يتعلق بالموازيين والمقاييس والمكاييل» من كتب الحسبة 
القديمة وذلك بشيء من التفصيل حيث ذكر أنواع الموازين والمكاييل والمقاييس 
وأجزائهاء في مختلف الأقطار الإسلامية. 

المحتسب والجهاز المركزي للتقييس: (دراسة مقارنة) ثقي العاني؛ حيث تناول في 
بحثه موضع الحسبة ورأي كل من الماوردي؛ وابن تيميه؛ وابن خلدون فيهاء شم 
تحدث عن تطور الحسبة وعن المكاييل والموازيين والمقايبسء ثم بين شروط والي 
الحسبة. 

الهيكل التنظيمي لجهاز الحسبة العربية بين المهام.والتطبيسق: حمدان عبد المجيد .. 
الكبيسي» حيث تحدث الباحث في بحشثه عن الجذور التاريخية لجهاز الحسبة 
العربية» وعن مؤهلات المحتسب وتطور وظيفة الحسبةء كما تحدث عن نظرة ٠‏ 
الدولة الإسلامية لمؤسسة الحسبة حيث بيّن أن الدولة أعطت للمحثسب» سلطة 
الحسبة في المكتبة العربية: حسين علي محفوظء حيث تناول الباحث أقدم كتب 
الحسبة وأوائل المؤلفين في هذا الموضوع؛ حيث سبقت الإشارة إليهاء ثم تحدث عن 
الحسبة في مقدمة ابن خلدون؛ ثم تناول الباحث بشيء من التفصيل الأبواب التي 
تناولتها كتب الحسبة القديمة من حيث الحسبة على مختلف المهن والصناعات التي 


وجدت في الدولة الإسلاميةء حيث فصل الباحث جميع الأبواب المتعلقة بسهذه المهن 
والصناعات. 

من رجال الحسبة في القرنين السابع والثامن الهجريين: صالح مهدي عباسء حيث 
بين الباحث في هذا البحث الشروط الواجب توافرها في المحتسبء ثم أهم رجال 
الحسبة في القرنيين السابع والثامن الهجريين» حيث ذكر اثنين وستين اسما لرجال 
الحسبةء مع ذكر تاريخ ولادتهم ومكان توليتهم لوظيفة الحسبة. 


جميع هذه الأبحاث قدمت كمجموعة بحوث ألقيت في (ندوة الحسبة والمحتسب عند 


العرب)» التي أقامها مركز إحياء التراث العلمي العربي» لجامعة بغداد بالتعاون مع الجهاز 
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بغداد للمدة من ۱۹۸۷/٠١/٠١‏ ولغاية 
A1 1°‏ 


القسم الخامس: الرسائل الجامعية: 


نظام الحسبة في الإسلام: عبد العزيز بن مرشد. 
الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي: سهام 
مصطفى أبو زيد. 


الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب: علي بن حسن 


بن علي القرني. 


من خلال استعراض الدراسات السابقةء التي سبقت الإشارة إليها وجدت هناك فجوة 
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بين الواقع النظري والتطبيقي للحسبةء وسوف أقوم خلال هذه الدراسة بالاستعانة بأدبيات 
الحسبة القديمة والحديثةء وملاحظة دورها الاقتصادي من أجل الاستفادة منها في أجهزة 
الرقابة الحديثة في الأردن. 


منهجية الدراسة: 


سوف تنهج الدراسة كل من المنهج التاريخيء؛ ومنهج دراسة حالة» فبواسطة المنهج 


الشاريخي سوف أقوم بدراسة واقع الحسبة وتطورها ومدى فاعليتها في ذلك الوقثت 


للاستعانة بها في صياغة صورة تواكب التطور الحديث لمراقبة الأنشطة الاقتصادية في 
الوقث الحاضر. 

وعن طريق منهج دراسة الحالة سوف يعمل الباحث تقييم لواقع الرقابة في 
المؤسسات العامة التي تقوم بدور الرقابة في الأردن» من حيث الكفاءة والمنافع المتحققة 
والتكاليف المترتبة نتيجة تعدد أجهزة الرقابة في الدولة الحديثة. 


خطة الدراسة: 


نشنمل الرسالة على مقدمة وثلاثة فصول» تحدشت في المقدمة عن الحسبة 
وأهميتهاء وسبب اختيار الموضوع وعن هدف الدراسة ثم الدراسات السابقةء ثم منهجية 
الدراسة. 


أما الفصل الأول» فقد تناول تطور ولاية الحسبة في الإسلام؛ حييث بحثت تعريف 
الحسبة لغة واصطلاحاء وحكم مشروعيتها وأهميتهاء ثم مواضيع الحسبة في عصر 
التشريع» وفي عصر الخلافة الراشدة» وفي العصريين الأموي والعباسي؛ ثم بيان شروط 
المحتسب واختصاصاته والسلطات الممنوحة له. 
وفي الفصل الثاني وهو الآثار الاقتصادية لجهاز الحسبة؛ تناولت فيه المواضيع 
التالية: إتفان الإنتاج وتحسينه؛ النفقات العامة؛ التوزيعء ثم التنظيمات السوقية. 
-. .. وفي الفصل الثالث» وهو تدخل الدولة في الرقابة على الحياة الاقتصادية بحثت فيه 
: أجهزة التدخل في الماضي ثم قارنت بين ولاية الحسبة وأجهزة الرقابة الحديثةء من حيث 
النشأة والاختصاصات» والسلطات» والأهداف. ثم قت بعد ذلك بتقييم واقع الرقابة في 
الدولة المعاصرة (حالة الأردن) من حيث بيان أنواع الرقاسة في الأردن» وفاعلية وكفضاءة 
الأجهزة المتخصصة في الرقابة» والوفورات المتحققة من الرقابة التخصصية مقارئة 
بالتكاليف المترتبة على تعدد أجهزة الرقابة» ثم عمل مقارنة حدر اماد 
ذات العلاقة بمجالات الحسبة وتحديد مواطن الاتفاق والاختلاف. 


الفصل الأول 
تطور ولاية الحسبة في الإسلام 


ويشمل: 
المبحث الأول: الحسبة مفهومها ومشروعيتها وأهميتها. 
المبحث الثاني: تطور الحسبة في العصر الإسلامي. 


المبحث الثالث: شروط المحتسب واختصاصاته وسلطاته. 


* 


المقدمة: 


يعتبر موضوع الأمر بالمعروف والنهي ععن المنكرء من أهم المواضيع التي 
تناولتها الشريعة الإسلامية» حيث تعتبر الحسبة المنظم لموضوع الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كما أنها التطبيق العملي لهذا الأمر الإلهيء وهي لا تقتصر على المجالات 
الاقتصادية؛ بل تجاوزت ذلك إلى موضوع الأخلاق والعبادات والحقوق المشتركة بين 
الناس, 

وقد مرث المجتمعات الإسلاميّة؛ التي شهدت تطبَيّق نظام الحسبة؛ بمراحل 
اقتصادية خلت إلى حد كبير من الغش والجشع والتدليس والاحتكار» عكس المجتمعات 
الأخرى التي ركزت على النواحي المادية» وأهملت الجوانب الروحية والأخلاقية للإنسان. 


فقد ظهرت ولاية الحسبة منذ زمن الرسول ويك ولكنها لم تعرف بهذا الإسم» ولم 
تكن الحاجة ماسة إليها وذلك لقرب عهد المسلمين بالرسول -28- والذي كان لوجوده اثر 
كبير في تهذيب نفوس المسلمين» كما أن الدولة الإسلامية كانت محدودة آنذاك؛ بنشاطها 
الاقتصادي البسيطء وقد استمر هذا الأمر إلى نهاية العصر الراشدي» حيث مارس الخلفاء 
الراشدون موضوع الحسبة بأنفسهم أسوة بالرسول -5- ونظرا لأهمية موضوع الحسبة 
في حياتهم فإنهم أوكلوا هذه المهمة إلى من يثقون بدينه وأمائته من الصحابةء وذلك عندما 

انشغلوا بامور الفتوحات الإسآامية :2:0 

وبقي هذا الأمر إلى أن جاء العصر الأموي والعباسي» حيث توسعت الدولة 
الإسلاميةء من خلال الفتوحات ودخلت شعوب وحضارات مختلفة في العادات والثقاليد 
والنظم المالية التي لم يعهدها المسلمون في الجزيرة العربية؛ مما استدعى الأمر ظهور 
ولاية الحسبةء كولاية مستقلة لها نظامها الخاص» بما يتطلبه سن شروط ومؤهلات 
واختصاصات لعمل المحتسبء والسلطات الممنوحة له أثناء عمله وذلك ليكون العمل» في 
غاية الدقة والإثقان. 


وقد تناول الفقهاء موضوع الحسبة؛ في كتبهم الفقهية؛ فمنهم من تناولها ضمن 
كتاباته» أمثال الإمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين"؛ والماوردي والقاضي أبي 
يعلى»ء كل منهما في كتابه "الأحكام السلطانية"» أما الذين أفردوا للحسبة كتبا خاصة فهم 
الشيزري» في كتاب "نهاية الرتبة في طلب الحسبة"» وابن الأخوةء في كتاب "معالم القربة 
في أحكام الحسبة"ء وابن تيميه في كتابه "الحسبة في الإسلام" وابن القيم في كتابه 
"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"» وجميع هؤلاء تحدثوا عن الحسبة وأحكامها بشكل 

ومن خلال هذا الفصلء تناولث باختصاز موضوع ولاية الحسبة حيث ثم تقسيم هذا 
الفصل إلى ثلاثة مباحث تناول المبخث الأول تعريف الحسبة لغة واصطلاحا ومشروعيتها 
في الكتاب والسنة وعند العلماء وأهميتهاء وفي المبحث الثاني وهو تطور الحسبة في 
العصر الإسلامي. أما المبحث الثالث فهو عن شروط المحتسب وراي العلماء فيهاء وعن 
اختصاصه ووظائفه الاقتصادية والسلطات الممنوحة له أثناء تأديثه,لعمله. 


المبحث الأول: الحسبة, مفهومهاء ومشروعيتها وأهميتها. 
المطلب الأول: الحسبة في اللغة: 

الحسبة: مصدر احتسابك الأجر على الله؛ تقول: فعلته حسبة؛ واحتسب فيه احتسابا؛ 
والاحتساب: طلب الأجر من الله تعالى؛ والاسم: الحسبة بالكسرء وهو الأجر. 

وفي الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا(2؛ أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه. 


والاحتسابُ من الحسب: كالاعتداد من العد. والاحتساب في الأعمال الصالحات 
وعند المكروهات: هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر“. 

كذلك الحسبة مصدرء معناها في اللغة الإنكار. يقال: احتسب عليه يعني: أنكر. 
وتاتي بمعنى حسن النظر والتدبر في الأمرء قال الأصمعي: وفلان حسن الحسبة في الأمر 
أي حسن التدبر والنظر ad‏ 

من خلال التعريفيين السابقين» نلاحظ أن الحسبة في اللغة تشير إلى المعاني التالية: 
.١‏ معنى الإنكارء يقال: احتسب عليه أي أنكر عليه قبيح عمله. 
؟. بمعنى حسن النظر والتدبر في الأمر. 
*. بمعنى طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. 


. المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح. 


للحسبة أكثر من تعريف في الاصطلاحء فقد عرفها الفقهاء ضمن أبواب كتبهم 
الفقهية» كما عرفها الكثير من الكتاب والمؤلفين المعاصرين؛ وأشهر تعريفاتها هي: 


)0 ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن اسحق النيسابوري: صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
طا ATE Gale ۱۹۷٩‏ 

(۲) ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» المجلد الأول؛ دار صادر؛ بيروت: 
ص ص 7236-514, 

(۲) الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنيرء تصحيح مصطفى السقاء مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي؛ مصر: ج1ء ص VET‏ 


2.١‏ عرفها الماوردي والقاضي أبو يعلى الفراء بقولهم: "الحسبة أمر بالمعروف إذا 
ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله"(©. 

فالمعروف هو كل ما حسنه الشارع مثل: الإيمان باللهء وملائكته؛ وكثبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء والصلوات الخمس» والصدقات المشروعةء والصوم» وحج البيت» والوفاء 
بالعهود» وأداء الأمانات. والمنكر ضد المعروف ومنه: كل ما حرمه اللهء كقثل النفس بغير 
حق» وأكل أموال الناس بالباطل؛ والبيوع؛ والمعاملات التي نهى عنها رسول الله طلا 
وتطفيف المكيال والميزان. 


ونصوص القرآن الكريم تدل على ذلك مثل قوله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"', 


وقوله تعالى: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو 
إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر؟ عظيما". 


وقد اشترط الماورديء والقاضي أبو يعلى» للمعروف الذي يحتسب على ثركه؛ أن 
يظهر تركه؛ كما اشترطا للمنكر الذي يحتسب على حدوثه أن يظهر فعله؛ لأن ما لا يظهر 
تركه من المعروف ولا فعله من المنكرء خارج عن دائرة الاحتساب9). 


2.٠‏ عرفها الشيزري» وابن الأخوة بأنها: "أمر بالمعروف إذا لاريم 
المنكر إذا ظهر فعلهء وإصلاح بين الناس". 


)١(‏ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ط١ء‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ 545١ء‏ ص ٠‏ ؛ ؟؛ وسيشار إليه فيما بعد الماوردي: الأحكام السلطائية؛ أبي يعلى» محمد 
بن الحسن الفراء الحنبلي: الأحكام انية» تحقيق محمد حامد الفقي؛ VAT CY de‏ ص XAG‏ 
وسيشار إليه فيما بعد أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية. 

(۲) سورة آل عمران: آية ,)1٠١54(‏ 

)1( سورة الفساء: آية .)١١4(‏ 

(4) الماوردي» الأحكام السلطائية» ص 57!؛ أبو يعلى الحنبلي: الأحكام Cee‏ 0 

(ه) الشيزريء عبد الرحمن بن نصر؛ نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ تحقيق السيد الباز العريني» القاهرة: 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر؛ 2١545‏ ص 1 . وسيشار إليه فيما بعد الشيزريء نهاية الرئبة؛ 
ابن الأخوة؛ محمد بن محمد بن أحمد القرشي: (ابن الأخوة): معالم القربة في طلب الحسبةء كمبردج: 
مطبعة دار الفنون» 1۹۳۷ء ص . وسيشار إليه فيما بعد ابن الأخوة معالم القربة في طلب الحسبة. 


o 


من خلال التعريفين السابقين نلاحظ أنهما تعريفان جامعان: لأنهما يشتملان على 
مجمل أعمال المحتسب» إلا أنهما لا يمنعان دخول ولايات أخرى في العمل على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد حدد الإمام ابن ثيميه سرحمه الله- عمل المحتسب» 
وأخرج منه بعض الولايات حيث قال: "وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مما ليس من خصائض الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم"(". 


لذلك وجب على المحتسب أن يكون فقيهاء عارفا بأحكام الشريعة؛ ليعلم ما يأمر به وينهى 
عنه. "ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب الله عز وجل؛ وسنة نبيه 
ورب جاهل يستحسن بعقله ما قبحه الشرع» فيرتكب المحظور وهو غير عالم 
BU Pong ee‏ 
۳ عرفها عبد العزيز بن محمد بن مرشد: "الحسبة رقابة إدارية تقوم بها الدولة 
لتحقيق مجتمع إسلامي صالح بردهم إلى ما فيه صلاحهم وإبعادهم عما فيه ضررهم وفقا 
لأحكام الشر ع"". 
الملاحظ على هذا التعريف ما يلي: 
أ ليس فيه ما يميز الحسبة عن غيرها من الولايات الأخرى مثل ولاية القضاء أو 
المظالم» حيث يهدفان إلى إصلاح المجتمع وإبعاد الضرر عنه. 
ب. .. هذا التعريف لا يشتمل على الحسبة التطوعية حيث قصر التعريف موضوع الحسبة 
على رقابة الدولة فقط.: .. 


٤‏ عرفها الدكتور: محمد كمال الدين إمام بقوله: "فاعلية المجتمع في الأمر بالمعروف 


)0 ابن تيميه» تفي الدين أحمد: الحسبة في الإسلام» تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدةء ط اء الكويت: مكثبة 
دار الأرقم للطباعة والثشر» .1۹۸١‏ ص ١١ء‏ وسيشار إليه فيما بعذء ابن تيميه: الحسبة في .الإسلام. 
(۲) الشيزري؛ نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص23 مرجع سابق.. 
(۳) ابن مرشدء عبد العزيز بن محمد: نظام الحسبة في الإسلام؛ رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض: مطبعة المدينة» ۹۳١١ه.‏ ص .١١‏ وسيشار إليه فيما بعدء عبد العزيز بن 
.مرشد: نظام الحسبة في الإسلام, 


إذا ظهر تركهء والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله تطبيقا للشرغ الإسلامي"!2. 
الملاحظ على هذا التعريفء أنه يشبه تعريف الماورديء إلا انه أضاف في بداية التعريف 
"فاعلية المجتمع" حتى يستوعب التعريف الاحتساب الذي يقوم به الأفراد امتثالا للأمر 


الشرعي. 
وقال أيضا: “تطبيقا للشرع الإسلامي" وذلك لأن الحسبة أساسها الشرع الإسلامي 
وغايتها حمايته. 


التعريف الراجح: 

٠‏ من خلال التعريفات السابقة للحسبة نقول: إذا أردنا النظر للحسبة بأنها واجبه على 
جميع أفراد الأمة لكونها إحدى الولايات العامةء فإن تعريف الماوردي والقاضي أبي يعلى 
الحنبلي هو التعريف المناسب وذلك لشموله للحسبة الرسمية التي تقوم بها الدولة من خلال 
الأجهزة الرسمية وشموله أيضا لاحسبة التطوعية من قبل أفراد المجتمع. كما أن ألفاظ هذا 
التعريف مستوحاة من القرآن والسنة. 

أما إذا نظرنا للحسبة كولاية من الولايات العامة؛ وإنها مسؤولية الدولة المسلمة 
فقط» فارى بأن تعريف الشيخ عبد العزيز بن مرشد هو المناسب لأنه يتناول الجانب 

الرسمي الذي تقوم به الدولة من خلال الأجهزة الرسمية المتخصصة. 
٠‏ المطلب: الثالث: مشروغية الحسبة في القرآن الكريم والسنة النبوية وعند العلماء: 
أولا: مشروعية الحسبة في القرآن الكريم: . 
تناولت الكثير من الآيات القرآنية؛ موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والذي هو جوهر الحسبة وموضوعهاء ومن هذه الآيات الكزيمة ما يلي: 


.١١ a VAAN إمام» محمد كمال الدين: أصول الحسبة في الإسلام؛ الإسكندرية: منشأة المعارف»‎ )١( 
وسيشار إليه فيما بعد محمد كمال الدين إمامء أصول الحسبة في الإسلام.‎ 


۷ 


قوله تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولنك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم"20, 
كما أمر سبحانه وتعالى: بوجوب وجود من يتولى هذه الوظيفة أسوة بغيره مسن 
الوظائف كالقضاء مثلاء حيث يقول تعالى: " فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"'. 
كذلك قوله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون"". 
.كما جعلها الله من أوصاف المؤمنين الذين وعدهم الله باانصر والتمكين في الأرض» ٠‏ 
" ....... ولينضرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 


الأمور". 


قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون". 

كما ذم القرآن الكريم من تركها وجعل تركها سببا لتعنة قال تعالى: "لعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيشى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون» كانوا لا يتناهون عن Sie‏ فعلوه لبئس ها كائوا يفغلون"(". 


سورة التوبة: آية (0/1. 
سورة التوبة: آية (175). 
سورة آل عمران: آية .)٠٠٤(‏ 
سورة الحج: آية ( ١6ء (EY‏ 
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كما جعل الله سبحانه وتعالى تركها من صفات المناققين» قال تعنالى: "المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون"'. 


iY 


ثانياً: مشروعية الحسبة في السنة النبوية: 


أولت السنة ألنبوية الشريفة موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أهمية لا 


تقل عن الأهمية التي ذكرت في القرآن الكريم؛ حيث باشر الرسول -وي- موضوع 
الحسبة بنفسه قولاء وعملاء ومن الأحاديث المتعلقة.بهذا الموضوع ما بلي: 


قوله AB‏ "والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون. عن المنكر أو ليوشكن 
الله أن Gey‏ عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب Ms)‏ 

قوله Gul! A‏ رای منکر! فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"0", 

كما جعلها - يك - من أسباب النجاة والفوزء فقال: "مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينةء فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء 

وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالو! لو أنا خرقنا 
في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن اخذوا 


. على أيديهم نجواء ونجوا Magee‏ 


كما قال و "إياكم والجلوس على الطرقات ات" قالوا يا رسول افده ما لنامن. 
مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال رسول الله — Eee BB‏ 


سورة التوبة: آية (1۷). 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح لسئن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في 
المعروف بالمعروف والنهي عن المنكرء دار إحياء التراث العربي» بيروث: حديث he (VIVE) ay‏ 
ص 458» وقال عنه الترمذي حديث حسن. 

صحيح مسام» الإمام ابي الحسن ملم بن الحجاج القشيري النيسابوري: كتاب الإيمان؛ باب بيان» كون 
النهي عن المذكر من الإيمان» حديث LX Ga (AY) aby‏ 

صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: كتاب الشركة؛ باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه» 
دار الأرقم» ط١ء‏ بيروت: 1395ء حديث رقم (7417) ص 014. 
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الطريق حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله» قال: غض البصر؛ و 
الأذى» ورد السلام» والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ". 


ه, -كذلك عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-؛» أن رسول الله - وهم - قال: "أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ". 
من خلال هذه الأحاديث السابقة نستدل دلالة قاطعة على وجوب الأسر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


ثالثا: مشروعية الحسبة عند العلماء(الإجماع): 


قال: جمهور العلماء: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فرض على الكفاية, 


إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» فإن لم يوجد احد يقوم به كان فرض عين على المسلم 
الفا ١‏ 
ادر ٠‏ . 


كما يصف الإمام الغزالي» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يقول: "إن 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - والحسبة أهم تطبيقاته ‏ هو القطب الأعظم في 
الدين وهو المهمة الرئيسة التي انبعث من أجلها المرسلون؛ ولو طوى بساطه وأهمل عله 
وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة"(, 


أما راي العلماء في حكم الحسبة؛ فهناك رايان: 
الراي الأول: أن الحسبة فرض كفايةء والادلة ما يلي: 


صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصبء باب أفنية الدور والجلوس فيهاء حديث رقم (455؟) ص 
(011) مرجع سابق. 3 
سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ج7؛ ص 1775. (حديث 
صحيح)» الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح سنن ابن ماجة. ج۲؛ ص TVR‏ 

الإمام الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» ج7» مصر: المكتبة التجارية الكبرى؛ د.ت. 
ص ٤۳۰۷؛‏ الإمام ابن القيم الجوزية» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي: الطرق الحكمية 
في السياسة الشرعية؛ راجعه أحمد عبد الحليم العسكريء» القاهرة: وو رو 1 
1 ص ۲۷۸؛ ابن تيميه» الحسبة في الإسلام» مرجع سابق» ص ANY‏ 

الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين» ج7”ء مرجع سابق» ص TON‏ 

الماوردي» الأحكام السلطانية» ص ٤١‏ ۲؛ الإمام الغزالي» إحياء علوم الدين» ج27 ص 07!؛ ابن القيم» 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ ص ۲۷۸. 
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.١‏ استدلوا بقوله تعالى: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 


یحذرون"'. 


هذه الآية تدل على أن التفقه في الدين فرض كفاية» لأن الله تعالى طلب 
خروج طائفة من المؤمنين للتفقه في الدين وليس جميع المؤمنين. 

؟. استدلوا كذلك بقوله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"7". فقالوا: أن "من" في 
قوله تعالى: "منكم" للتبعيض» وهذا دليل على أن الدعوة إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فرض Cagis‏ 


UT‏ لو كان كل الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يخشى أن 
يغلفلوا في مكان يقنضي اللين؛ ويلينوا في مكان يقنضي الشدة» وبذلك يكون 
ضرر الاحتساب أكثر من نفعه. 


الرأي الثاني: الحسبة فرض عين)ء والأدلة على ذلك ما يلي: 


-١‏ يرى بعض العلماء أن الحسبة فرض عين. واستدلوا بقوله تعالى "ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون" حيث أن "من" في قوله تعالى "منكم للتبيين وليس للتبعيض» 

. ومعنى الآية كونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير» وتأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر. لأن ذلك واجب على كل فرد من أفراد الأمة؛ كما ثبت في صحيح 
مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ك: "من رأى 


سورة التوبة: آية .)١119(‏ 

سورة آل عمران: آية ,)3١4(‏ 

القرطبيء أبو عبد الله محمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن؛ ۱۹۰۲ء AVVO ae‏ 
أبو يعلى الفراء؛ الأحكام السلطانية» ص 984؛ ابن حزم المحلى؛ ج١٠,:‏ ص 5:05. 
سورة آل عمران: آية )٠٠٤(‏ 
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منكم منكر؟ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان0©. 

؟. قوله تعالى: "وأولئك هم المفلحون" في الآية السابقة تؤكد أن الفلاح مختص 
بالمتصفين بالصفات المذكورة في الآية وهي: الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وحيث أن الحصول على الفلاح واجسب 
عيني؛ لذا يكون الاتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا. 


۳. قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


.. . . المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمشون 


وأكثرهم الفاسقون"0". 


في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن من شروط الانتماء إلى هذه الأمسة 


الانتصاف بثلاث bine‏ وهي: الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإيمان ly‏ 
وحيث إن الانتماء إلى هذه الأمة واجب عيني؛ يكون الاتصاف بثلكٌ الصفات واجبا عينياء 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به. : 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه: "ويصير فرض عين على القادر إذا لم يقم به 


OMe ye 


الترجيح: إن استدلال بعض العلماء بأن "من" في قوله تعالى: "ولتكن منكتم أمة..." ثفيد 
-التبعيضن» فهناك أي أخر:.بأن (من) تفيد التبيين» وحتى لو اقتصرت على التبعيض» فإن 
هذا لا ينفي وجوب الحسبة على الآخرين؛ لأنه ثبت في الحديث الشريف عن أبي هريرة 
مرضي الله عنه- - قال: قال رسول الله -#ك-: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيدهء فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك' أضعف الإيمان ١"‏ . 


ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء» إسماعيل: مختصر تفسير ابن كثير» مجلد »١‏ دار القرآن الكريم؛ ط۷؛ 
بیروت: ۱۹۸۱ء ص 21٠7‏ سبق تخريج الحديث ص ۹. 

سورة آل عمران: آية .)١١١(‏ 

ابن تيميه» الحسبة في الإسلام؛ ص VY‏ مرجع سابق. 

صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم (۸1) سبق تخريجه» ص ۹ . 
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كذلك أرى بأنه يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروفٌ وينهى عن المنكرء كل قدر 
علمه ومقدرته»ء فالحديث الوارد يدل على إنه لا يجوز للمسلم التخلي عن الاحتساب ولو 
كان بمقاومة المنكر بالقلب» وعليه فالراجح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجب 
المطلب الرابع: أهمية الحسبة: 


تعتبر الحسبة أحد الأنظمة الإسلامية التي تتدخل لصالح الناس في مختلف أمورهم 
اليومية لما فيه من مصلحة من أجل تحقيق السعادة للإنسان في الدارين الدنيا والآخرة 
فالمحتسب يمنع ما كان محظوزا من النعاملات» كالبيوع الفاسدة؛ والبيوع التي كره 
الشارع وجودها وكذلك يمنع الغش» والتدليس في العقود» والغبن في الأثمان والأجور؛ فكل 
هذه الأمور ينكرها المحتسب ويحاسب عليها. 

كما تبرز أهمية الحسبة؛ من خلال وقوف المحتسب بحزم ضد تلاعب الحرفيين» 
والصناع من حيث استغلال حاجة الناس إليهم؛ حيث يقف المحتسب ضد تصرفاتهم 
الخاطئة إن خانوا الأمانة في العمل أو أدوه بمواصفات رديئة سيكة/". 

كما تبرز أهمية الحسبة من خلال الأمور التالية: 
.١‏ كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهام الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 

قال تعالي: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطساغوت...."(), 

حيث أن بعثتهم كانت للامز can $Y‏ والأمر Cay peal‏ والنهيئ عن المنكر. يقول 

الإمام الغزالي: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 

الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين"". 


( 1 ي» أحمد: السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي؛ طا؛ دار الكتاب العربي» ص 
3 3 في الإسلامي J‏ بي 
4 
(۲) سورة النحل: آية .)۳١(‏ 
Yet ua ete cou ase cla) liga (1)‏ 


يعتبر القيام بالحسبة من صفات المؤمنين: قال تعالى: "التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله وبشر المؤمنين"7". كما قال تعالى مبيدا صفات المؤمنين: "والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أن الله عزيز 
حکیہ". 

كما جعل الله سبحانه وتعالى القيام بالحسبة من أوصاف سيد المرسلين -- قال 
تعالى: "..... الذين يتبعون الرسول النبي الأسي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالنعزوف ويتهاهم عن المذكر ؤيحل لهم” الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث On‏ 

ومما يدل على أهمية الحسبة في الإسلام أن الله تعالى اعتبرها من أوصاف عباده 
الصالحين قال تعالى: "ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء 
الليل وهم يسجدون» يؤمئون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين". 

أن الأمر بالمعروف والشسهي عن المنكر من واجبات من مكن في الأرض» قال 
تعالى: "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور", 


ويبين شيخ الإسلام ابن:تيميه -رحمه الد هذا الأمر بقوله: "وجميع الولايات 


1 


«0 


الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء في ذلك الولاية 


سورة التوبة: آية .)1١١(‏ 

سورة التوبة: آية AYN)‏ 

سورة الأعراف: آية .)٠١۷(‏ 
سورة آل عمران: آية .)۱٠٤-١١١(‏ 
سورة الحج: آية (EY)‏ 


0) 


له 


(0 
0 
(°) 


الكبرى مثل نيابة السلطان» والصغرى مثل ولاية الشرطة؛ وولاية الحكم» ايه المال 
وهي ولاية الدواوين الماليةء وولاية الحسبة". 


ومما يوضح عظيم منزلة الحسبة في الإسلامء أنه قرر أن قتل الأمرين بالمعروف 
والناهيين عن المنكر من أكبر الكبائر» فقد قرن الله سبحانه وتعالي قتلهم بقتل الأنبياء» 
والذي يتمثل عقابه بجعله كافرا مستحقا لعقوبة الكافرين» قال تعالي "إن الذين يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
أليم؛ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين"7". 


Ce eer ee‏ عن المنكر كان 


حق ف ashy‏ الذين اة بالقسط من الئاس فبشرهم بعذاب لي 


ومما يؤكد أهمية الحسبة أن الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد ثناولت 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتي سبقت الإشارة إليها في المطلب الثالث من 
المبحث الأول. 


ومما يدل أيضا على أهمية الحسبة أن الرسول -66- قد تجاوز القول إلى العمل 
بنفسه"؛ فما من خير إلا ودل عليه؛ ولاشر إلا وحذر منه كما مارس - وي الحسبة 
بنفسه» حيث أثر عنه أنه مر في السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه 


)( ابن تيميه: الحسبة في الإسلام؛ ص 7١؛‏ مرجع سابقء ابن القيم الجوزية؛ الطرق الحكمية في السياسة 
VA (ya Age pill‏ مرجع سابق. 

)¥( سورة آل عمران؛ آية (۲۷-۲۱). 

(۳) ابو زيدء سهام مصطفى: الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1۹۸۹ء ص ,٠١‏ وسيشار إليه فيما بعد سهام أبو زيدء الحسبة في مصر 
الإسلامية, 

)4( سورة آل عمران: آية (11). 

(5) سهام أبو زيدء الحسبة في مصر الإسلاميةء ص ١۲ء‏ مرجع سابق. 


1° 


بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام» فقال: يا رسول الله أصابته السماء قال "أفلا جعلته 
فوق الطعام حتى يراه الناس» "من غشنا فليس منا". 


ومما يدل على أهمية الحسبة في الإسلام؛ أن صحابة الرسول وي قد مارسوهاء 
فهذا الخليفة أبو بكر رضي الله عنه- نلاحظ موقفه من حروب الردة؛ حين أدرك أن 
امتناع القبائل العربية عن أداء فريضة الزكاة هو منكر ويجب إزالتهء حيث قال: "والله لو 
منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله BB‏ لقاتلتهم عليه" كذلك فإن عمر بن 
الخطاب قد مارس الاحتساب» حيث كان يمر بالسوق» ينهى عن Shall‏ حاملاً معه درته 
بعاقب بها المخالفين. كما أن جميع الخلفاء الراشدين قد مارسوا لني a‏ 
من انشغالهم بأمور الدولة وذلك من منطلق إيمانهم بعظيم أهميتها". 


المبحث الثاني: تطور الحسبة في العصر الإسلامي: 


المطلب الأول: الحسبة في عصر التشريع: 9 


بدأت الحسبة في عصر النبي -6- بشكل فردي تطوعي» حيث مارسها المسلمون 
منذ فجر الدعوة الإسلامية وذلك منذ نزول الآيات القرآنية التي تحث على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إذ بدونها لا يمكن أن يحافظ على تطبيق شراشع الإسلام بين أفراد 
ORY‏ 

وعندما ظهرت مخالفات كثيرة أراد الرسول ِوقّمٌ- أن يعالج الحالة بحكمة»::- 
ويظهر ذلك من خلال تكليفه لعمر بن الخطاب سرضي الله عنه- بالإشراف على سوق 


)1( صخيح مسلم؛ كتاب الإيمان باب قول الرسول #َيّ: "من غشنا فليس منا". حديث رقم )٠١1(‏ ص 14: 
مرجع سابق. 

(۲) لبو زيد» سهام مصطفى: الحسبة في مصر الإسلامية» ص ۲۷؛ مرجع سابق. 

)1( المرجع نشسه» ص .۷١‏ 

(4) القرني» علي بن حسن بن علي: الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب» 
طاء مكتبة الرشد» الرياض» ۱۹۹4 ج ١ء‏ ص 791 وسيشار إليه فيما بعدء علي القرني: الحسبة في 
الماضي والحاضر. 


المدينة» ولسعيد بن العاص رضي الله عنه- بالإشراف على سوق مكةء وهذا دليل على 
أن الرسول س أراد أن تسير أمور المسلمين وفق إطار الشرع ومبادئ الدين". 

وقد بدأ الرسول -6- الحسبة بنفسه قولا وعمسلا عندما مر على سوق المدينة» 
فوجد صاحب الطعام الذي أصابه البلل وقد أخفاه. 


كما ورد عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان Spay GY UE je‏ 
الله ويه أن نبيع حتی ننقله من مکانه". 

كذلك من صور احتسابه BR‏ أنه كان يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمورء ويولي 
الأماكن البعيدة بعض الصحابة؛ حيث كان يختبرهم وهذا هو عين الحسبة, كما كان يحاسب 
الولاة» فقد ولى رجلا من الأزد يقال له "ابن اللتيبة" على الصدقات فلما رجع حاسبه فقال: 
هذا لكم وهذا أهدي إلي: فقال النبي -#َيِّ: "ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: "هذا لك وهذا 
لي» فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم LOY‏ 

وممن كان يتولى الحسبة من النساء في عصره -عليه الصلاة والسلام- وأقرها 
على ذلك "سمراء بنت نهيك الأسدية" حيث كانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف 
وثنهى عن المنكر7". 

وقد روعي عند نشأة وظيفة الحسبة في العهد النبوي جلب المصلحة ودفع المفسدة 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ومنع استغلال الإنسان لأخيه الإنسان7". إلا أن .. 
لفظ المحتسب لم يكن شائعا في عهد الرسول BIR‏ والخلفاء الراشدين رضي الله عنسهم- 
وان لفظ العامل على السوق أو صاحب السوق هو اللقب الذي كان يطلق على من يتولى 


)1( إمامء محمد كمال الدين: أصول الحسبة في الإسلام» ص 4 8 مرجع سابق. 

(۲) بيع ما يكال بدون وزن أو عدء ننقله من مكانه تعني نزنه أو نعده عدا. 

(7) سنن ابن ماجة» كتاب التجارات» باب بيع المجازفة» حديث رقم (1719) ج27 ص .70١‏ (حديث 
صحيح)» الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح سنن ابن ماجة. ج7) ص ,7١‏ 

(4)4) صحيح البخاريء كتاب الأحكام؛ باب هدايا العمال» حديث رقم OV) Ga (VIVE)‏ مرجع سابق. 

(5) الكتاني» عبد الحي: التراتيب الإدارية» ج١؛‏ ص 85؟» مرجع سابق. 

(1) الحصريء أحمد: السياسة الاقتصادية والنظم الماليةء ص ١١٠٠ء‏ مرجع سابق. 


“AY 


الإشراف على السوق» ومراقبة المكاييل والموازين» وبقي هذا الأمر إلى بداية العصر 
العباسي حيث أنشئت ولاية الحسبة!"©. 

كما أن الرسول - ويه عند ممارسته للحسبة كان تجسيدا حيا لما جاء به القرآن من 
مبادئ» وتشريعات؛ وأخلاق» وقد امتدحه الله بقوله: "وإنك لعلى خلق عظيم"7) ولما سئلت 
السيدة عائشة مرضي الله عنها- عن خلقهء قالت: "خلقه القرآن" كما حول دعونه إلى واقع 
يحسه الناس ممثلا في تطبيقه العملي بنفسه حتى يكون قدوه حسنة للناس, 


المطلب الثاني: الحسبة في العصر الراشدي: 


٠‏ يعتبر عهد الخلفاء الراشدين امتدادا للعهد النبوي» إلا أنه وجد فيه بعض التطوير 
والتغيير في النظم الإدارية» وخاصة زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه- حيث 
استحدثت الدواوين. ونظمت شؤون الحكم في ولايات الدولة الإسلامية» حيث جعل في كل 
ولاية واليا ينوب عن الخليفة في إدارة الحكم. 
أما فيما يتعاق بالحسبة فقد سارت على النمط الذي كانت تسير عليه في عهد الرسول 
-4ة- حيث لم تنشأ لها ولاية خاصة» فقد كان يسمى من يقوم بالاحثساب "عاملا" سواء 
في مجال الأسواق أو المسائل الاجتماعية والدينية الأاخرى. 


وإذا كان الخلفاء الراشدون قد اشتغلوا عن الحسبة بتصريف أمور المسلمين» 
وتجهيز الجيوش في الفتوحات الإسلاميةء إلا أنهم أسندوها إلسى من يثقفون به من 
a‏ 


(1) القرني علي: الحسبة في الماضي والخاضرء ص 4358. 

)¥( سورة القلم: آية ,)٤(‏ 

() سهام أبو زيد: الحسبة في مصر الإسلامية» ص .١5‏ 

)٤(‏ القرنيء علي: الحسبة بين الماضي والحاضرء ص 455» مرجع سابق. 
)0( ابن مرشدء عبد العزيز: نظام الحسبة في الإسلام» ص ۱۷ء مرجع سابق. 


\A 


أولا: الحسبة في عهد أبي بكر الصديق سرضي الله عنه- 


بالرغم من قصر فترة الخلافة في عهد أبي بكر الصديقء إلا أن ما قام به يعتبر 
إنجاز! كبيراء وخاصة موقفه الصلب من حروب الردة إذ جعلت منه من أعظم المحتسبين 
في التاريخ الإسلامي؛ حيث قال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه 
BB all J pu yl‏ لقاتلتهم عليه. حيث خرج بنفسه شاهرا سيفه» ورفض إرسال من ينوب 


Ais. 


ومن صور احتسابه سرضي الله عنه- عندما قرأ قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم ..."ء فقال: إنكم تضعونها في غير 
موضعهاء وإني سمعت رسول الله ك يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه 
أوشك أن يعمهم الله بعقابه"7"). أي ليس من قوم يعمل فيهم بمنكر ويفسد فيهم القبيح فلم 
يغيروه ولم ينكروه إلا حق على الله أن يعمهم بالعقوبة جميعا ثم لا يستجاب لهم!". 


ومن صور احتسابه سرضي الله عنه.- مع أحد الصحابة وهو عبد الرحمن بن 
عوف سرضي الله عنهما- وهو ينازع جارا له قائلا له: لا تشتم جارك فإنه يبقى ويذهب 
Mul clic.‏ 


كذلك احتسابه على عمر بن الخطاب سرضي الله عنه- حينما بلغه طلب الأنصمار 
. بتامير شخص غير أسامه رضي الله عنه- عليهم» وأنهم يطلبون أن يولي أمرهم رجلا 


)1( سورة المائدة: آية ,)٠١١(‏ 

(۲) سنن ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث 
العربي» ١1۹۷ء‏ كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حديث رقم )£560( aXe‏ 
۷ (حديث حسن) صحيح سنن ابن ماجة؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ طاء ج۲» ص ۳۹۸ . 

() محمد كمال الدين إمام؛ أصالة الحسبة في الإسلام؛ ص ۲١‏ مرجع سابق. 

)£( علي القرئي: الحسبة بين الماضي والحاضرء ص 507؛ سهام أبو زيد: الحسبة في مصر الإسلامية؛ ص 
العريفي» سعد بن عبد الله بن سعدء الحسبة والنيابة العامة؛ طاء الرياض: دار الرشضدء 
۷ ه, ص AY‏ : 


أقدم سنا من أسامه؛ فوثب أبو بكر سرضي الله عنه- وكان جالسا فأخذ بلحية عمر فقال له: 
"ثكلتك أمك يا ابن الخطاب! استخلفه رسول الله ويه وتأمرني أن اعزله. 


ومن صور احتسابه رضي الله عنه- أنه ظهر في عهده بعض النساء قمن بقطع 
شعورهنء فسئل عن ذلك فقال: على من فعلت ذلك أن تستغفر الله وتتوب ولا تعود إلى 
مثلهء قيل: فإن فعلت ذلك بإذن زوجها؟ قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ قيل له: 
ولم لا يجوز لها ذلك؟ قال: WY‏ تشبهت بالرجال وقد قال al! BB all‏ الله 
المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء". 


ثانيا: الحسبة في عهد . الفاروق عمر بن الخطاب — رضي الله عنه ‏ 


يعتبر الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الذين كان لمهم دور بارز 
في الاحتساب فقد ولاه الرسول - عليه الصلاة والسلام - سوق المديئةء ولما تولى الخلافة 
ظل يحتسب بنفسه مع إسناده الاحتساب إلى غيره» وروي عنه أنه قال: حبب إلي من الدنيا 
ثلاث: الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وحد أقيم في الله"7). حيث كان يمارس 
الاحتساب في المجالات التالية: 


A‏ الاحتساب في مجال العبادات: 


حيث جمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح حتى أصبحت بين المسلمين سنه 
يعمل بهاء فقه روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت 
مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليلية في رمضان إلى المسجدء HALE‏ الناس 
متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر: إني أرى 


)1( علي القرني: الحسبة بين الماضي والحاضرء ص 507 مرجع سابق. 

(۲) سنن أبي داوود» أبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستائي: كتاب الاباس» باب لباس 
النساء؛ ط١ء‏ ج7ء 219617 حديث رقم (041؟) ص .8١‏ (حديث صحيح)» الألباني» محمد ناصر 
الدين صحيح سنن أبي داوود» طاء ج75 ص ۷۷۳, 

(۳) السنامي» عمر بن محمد بن عوض: نصاب الاحتساب؛ تحقيق موئل يوسف عز الدين؛ جدة: طداء دار 
العلوم للطباعة والنشرء 154817؛ ص ۱۹۲ . 


لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل؛ ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب - رضي 
age ab}‏ 

كذلك كان عمر يضرب من صلى التطوع بعد العصرء فقد روى الإمام مسلم عن 
مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب 
الأيدي على صلاة بعد العصر. 


ب. الاحتساب على العمال: 

کان عمر متميز! في احتسابه على عماله؛ فقد خطب يوما فقال: "أيها الناس إني ما 
أرسل إليكم عمالا ليضربوكم؛ ولا لياخذوا أموالكم» وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم 
وسنتكم فمن ad‏ به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفس حمر بيده لأقصنه"7". 

كما كتب إلى عماله يحثهم على الصلاةء فقال: "إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن 
حفظها وحافظ عليها حفظ دينه و من ضيعها فهو لما سواها أضيع". 


ج احتسابه فيما يتعلق بالأسواق: 


اهتم عمر بن الخطاب بمراقبة الأسواق لكثرة ما يقع فيها من منكرات» فقد عين 
السائب بن يزيد عاماذ على سوق المدينة وكذلك عبد الله بن عتبة. 


كما ولى سيده قرشيه أمر السوق وهي الشفاء أم سلمان بن أبي حثمة الأنصارية0) ومن 
احتسابه في السوق أيضا انه كان يضرب التجار بالدرة إذا اجتمعوا علبى الطعام بالسوق 
حتى يدخلوا السكك ويقول: لا تقطعوا علينا سابلتنا" والسابلة الطريق المسلوكة. 


.505 علي القرني» الحسبة بين الماضي والحاضرء ص‎ )١( 

( صحيح مسلم» 0 كتاب صلاة المسافر: حديث ATT‏ 

(۳) علي القرني: الحسبة بين الماضي والحاضر؛ ص .٠٠٦‏ مرجع سابق. 
)£( ابن القيم الجوزية؛ الطرق الحكيمة؛ ص 74. مرجع سابق. 

)0( الكتائي؛ التراتيب الإدارية؛ ج١2‏ ص 785. مرجع سابق. 

)١(‏ علي القرئي: الحسبة بين الماضي والحاضرء ص 208» مرجع سابق. 
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د. احتسابه فيما يتعلق بالأخلاق والآداب العامة: 


نهى عمر بن الخطاب الرجال أن يطوفوا مع النساءء فرأى رجلا يصلي مع النسساء 
فضربه بالدرة» فقال الرجل: والله أن كنت أحسنت لقد ظلمتني» وان كنت أسات فما 
علمتني» فقال عمر: أما شهدت عزمتي؟ (يعني أمري ومنعي من ذلك) قال: ما شهدت لك 
عزمه: فألقى عمر الدرة إليه وقال له: اقتص قال: لا اقتص منك اليوم قال: فاعف عني 
قال: لا أعف» فافترقا على ذلك ثم لقيه في اليوم الثانيء فتغير لون عمر فتال له الرجل: 
اشهد الله أني قد عفوت عنك, 


ثالثا: الحسبة في عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 


اهتم الخليفة عثمان بن عفان بالإشراف على مصالح المسلمين» وخصوصا فيما 
يتعلق بالولاة حيث كتب إليهم يقول: أما بعد فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة وليس جباة» 
وان صدر هذه الأمة قد خلقوا رعاة ally‏ يخلقوا جباة» وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا 
يكونوا رعاة؛ فإن عادوا كذلك انقطع الحياء والأمائة والوفاء إلا أن أعدل السبرة. فعليكم أن 
تنظروا في أمور المسلمين وفيما عليهم. فتعطوهم ما لهم وتأخذوا ما عليهم؛ ثم تثدوا باهل 
الذمة فتعطوهم الذي لهم» وتاخذوا بالذي عليهم؛ ثم العدو والذي تنتابون فاستفتحوا عليهم 
بالوفاء9, 
كما عين - رضي الله عنه ‏ شخصا لمنخ الناس من شرب النبيذ الذي فيه سكرة 
:.وكان ينهى الناس من اللعب بالنرد وأمرهم بتحريقه أو كسره؛ حيث قال على المنبر: يا 
ايها الناس إياكم والميسر - يريد النرد - فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت ناس منكم فمن 
كانت في بيته فليحرقها أو فليكسرها". 


(1) الماورديء الأحكام السلطانيةء ص .۳٠١‏ 
(۲) الطبريء أبو جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع؛ 1۹۷۹ء 
ج٥‏ ص .٤٤‏ 


)٣(‏ البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليء السنن الكبرى؛ كتاب الشهادات؛ طاء مطبعة مجلس دائرة 


المعارف العثمانية؛ حيدر أباد: 1ه ج۱۰ » ص 719 
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كما كان ينكر من يرى فيه الشر» أو كان يحمل السلاح حيث يأمر بإخراجه من 
المدينة. 


كذلك كان يتفقد أحوال المسلمين ويشرف على الأسواق وما يجري بها من 
معاملات» كما أوكل أحد ولاته وهو الحارث بن الحكم أمر السوق والإشراف عليه . 


رابعا: الحسبة في عهد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: 

سار الخليفة علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - على نفس الطريق التي سار 
عليها من سبقه من الخلفاء» فقد باشر الحسبة بنفسه» وولى من الصحابة من وثق به. 

من صور احتسابه Led‏ بتعلق بالولاة أن أوصاهم بغدم الاحتجاب طويلا عن 
الرعية؛ خوفا من ظلم الناس بعضهم لبعض كما اهتم في GLE‏ الصلاة؛ حيث كان يمر في 
الطريق مناديا الصلاة الصلاةء كما كان يوقظ الناس لصلاة الفجر. 

أما حسبته في الأسواق» فكان يمشي في السوق حاملا ورقة يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر» وبتقوى الله وحسن البيع(». ويقرأ قوله تعالى: "تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتفين"9. 

من صور احتسابه أنه رأى أهل السوق قد جاوزوا أمكنتهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
أهل السوق قد جاوزوا أمكنتهم. فقال: ليس ذلك إليهم» سوق المسلمين كمصلى المسلمين 


0 من سبق إلى شيء فهو له (Msg ia agg‏ 


)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج٤۰‏ ص ۳۹۹ مرجع سابق. 

(۲) .الدرويش» أحمد بن يوسف بن أحمد: أحكام السوق في الإسلام» وأثرها في الإقتصاد الإسلامي طاء 
5ه:ه دار عالم الكتبء للنشر والتوزيعء الرياض» ص .٤١١‏ 

(۳) علي القرني» الحسبة بين الماضي والحاضرء ج7؛ ص 518؛ مرجع سابق؛ أحمد بن يوسف الدرويش» 
أحكام السوق في الإسلام؛ ص LENT‏ 

(4) سورة القصص: آية ۸۳. 

)٥(‏ علي القرني» الحسبة بين الماضي والحاضرء ج؟؛ ص 015: مرجع سابق؛ أحمد بن يؤسف الدرويش» 
أحكام السوق في الإسلام؛ ص 417. 
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ومن احتسابه أيضا انه كان يلاحق أهل الشر والفساد» فيحبسهم؛ فإن كان لهم مال 
أنفق عليهم من مالهم» وإن لم يكن مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين'. 


المطلب الثالث: الحسبة في العصر الأموي 
اتسعت الدولة الإسلامية زمن الأمويين وأصبحت مدنها مراكز تجارية مهمة جذبت 


إليها عددا كبيرا من التجار والصيارفه» والصناع» وأصحاب الخرفء حيث استوطنوا في 
مدنها مما أدى إلى ازدهار الحياة الاقتصادية فيها". 


فقد واجهت الدولة الأموية المشاكل الناتجة عن حركات النشاط الاقتصادي 
بإجراءات متطورة» حيث أصبح السوق محلا ثابتا ضمن مرافق الدولة وخاصة زمن 
الخليفة هشام بن عبذ الملكء حيث أنشأ خالد العشري السوق في الكوفةء وأنشا بلال بن أبي 
برده السوق في البصرة:؛ فكانت نتيجة هذه الأسواق أن أصبحث الحاجة ماسة للمحتسب 
والاحتساب27, 


كما قام ولاة الأقاليم بمباشرة الحسبة بأنفسهم؛ فقد ذكر أن الوليد بن عبد الملك -۸١‏ 
5ه كان يمر بالأسواق يساوم ويناقش الأسعار مع البقالين وغيرهم9. 


كما أن الأسواق كانت تخضع لإشراف موظف يدعى العامل على السوق يعين 
بعض الأفراد الذين يساعدونه على القيام بعمله لمراقبة المكاييل والموازيين؛ وحسل 
الخلافات التي تنشأ بين الباعة في السوق وذلك بسبب توسع الاختصاصات". , 


ظل لفظ الغائل على'السوق هو المستخدم في العهد الأمويء أما لفظ المحتسب فلم 
تظهز إلا في أؤاخر العهد الأموي وأوائل العصر العباسي» عندما ازدهرت الحياة 


ON علي القرني: الحسبة بين الماضي والحاضرء ج ص‎ )١( 

(۲) الكبيسي» حمدان عبد المجيد» أصالة نظام الحسبة العربية الإسلاميةء طاء بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة» ۱۹۸۹ء ص AVY‏ 

(۲) الظاهرء خالد خليل؛ طبرة» حسن مصطفى» نظام الحسبةء طاء عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع 
والطباعة» ۱۹۹۷ ص .۷١‏ 

)£( علي القرني» الحسبة في الماضي والحاضر» ص 4؟51» مرجع سابق. 

)٥(‏ المصدر نفسه» ص 575؛ مرجع سابق. 
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الاقتصادية» ودخلت عناصر ذات أعراف وتقاليد مختلفة مما دعت الحاجة إلى التنظيم 
الدقيق والإشراف على الحرفيين. 

أما بالنسبة لعدم إنشاء ولاية للحسبة في العصر الأموي والاقتصار على تعيين 
عامل على السوق» فهذا راجع إلى انشغال الدولة بالفتوحات؛ ولما صار الخليفة عمر بن 
عبد العزيز عمل على توحيد المكاييل والموازين في كل أقاليم الدولة الإسلامية آنذاك لأنها 
كانت مخئلفة قبل خلافته وأصبحت الحسبة إحدى الوظائف التي وجدت في أواخر العصر 
الأموي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك(". 


المطلب الرابع: الحسبة في العصز الغباسي: 

اتسع نطاق الحسبة في عهد العباسيين» وذلك بسبب كثرة. المنكرات والبدع الناتجة 
عن امتزاج الثقافات بين الشعوب المختلفة في ذلك العهد والناتجة عن الفتوحات الإسلامية 
ودخول أهل البلاد المفتوحة في الإسلام بما يحملون معهم من معاملات وعادات كما حدث 
في عهد المهديء عندما ظهرت حركة الزنادقة؛ فبعث إليهم عبد الجبار المحتسب؛ فأتى بهم 
وقثل المهدي منهم؛ جماعة وصلبهم؛ وأتى بكتبهم فقطعت بالسكاكين» وقد سمي عبد الجبار 
هذا بصاحب الزنادقة نئيجة تعصبه لهم . 

ظهرت ولاية الحسبة بسبب التطور الذي حدث في المجتمع الإسلامي نتيجة تعدد 
الثفافات والتقاليد» وبسبب هذه التغييرات ظهر الكثير من الحرف والصناعات التي عمل 
بها الناس فكان”لا بد لها من ضابظ ضمن إطار الشنريغة الإسلامية. حيثك أصبحت الحاجة 
تستدعي إنشاء ولاية تتبع الحاكم من أجل القضاء على المخالفات والسير في أمور الحياة 
وفق أحكام الشرع الإسلامي» حيث شددت الدولة رقابتها على الأسواق وتابعت سير الحياة 
الاقتصادية» حيث كان للخليفة جعفر المنصور موظفين يزودونه بكل ما يجري في 
الأسواق من معاملات تجارية. 


)١(‏ سهام أبو زيدء الحسبة في مصر الإسلامية؛ ص »4١‏ مرجع سابق. 
(۲) سهام أبو زيدء الحسبة في مصر الإسلاميةء ص 471 عبد العزيز بن مرشدء نظام الحسبة في الإسلام؛ 
ص ۲۹؛ مرجع سابق. 


كان نظام الحسبة قد تبلور بشكل واضح منذ خلافة المهدي حيث انتظمت الأسواق» 
وتوسعت» وازدهرت التجارةء ونشطت أعمال الصرافةء وعندها برز المحتسب وتوسعت 
مهامه وصار يتقاضى راتبا من بيت المال(. 

ومن أجل تطبيق نظام الحسبة بدقة كان الخليفة هارون الرشيد يراقب الأسواق 
بنفسه للتأكد من أنها.تسير وفق المصلحة العامة» دون غش أو تدليس أو تطفيف. كما راقب 
الخليفة الرشيد التجار في أسواق بغدادء وأكد على محتسب بغداد بضرورة الالتزام بنظام 
الحسبةء والإشراف على الموازين والمكاييل» ومراعاة امان الحاجيات. 

كما كان المعتضد بالله يرى ضرورة تطبيق نظام الحسبةء كما كان يسع للشكاوي 
التي تصله؛ إن أسيء تطبيق نظام الحسبةء وكان ينظر في ثلك الشكاوي بنفسه". 


كما أن رقابة الدولة لم تقتصر على المكاييل والموازيين فقد تجاوزت ذلك حيث 
حظرت على أهل السوق التعامل ببعض المواد التي لا يروق للحكومة أن تتدوالها بين 
الناس» فقد منع الخليفة المعتضد بالله الوراقين أن يبيعوا الكتب التي تؤدي إلى التفرقة بين 
أبناء المجتمع» مثل تلك الكتب التي تروج للزندقة9). 

وبلغ المأمون أن رجلا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ولم يكن مكلفا 
بذلك» فأمر بان يدخل عليه» فقال له المأمون: بلغني أنك رأيت نفسك أهلا للامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ من غير أن نأمرك وكان المأمون جالسا على كرسي ينظر في كتاب» 
فوقع منه فصار تحت قدميه؛ من حيث لم يشعر به؛ فقال له المحتسب؛ ارفع قدميك .عن 
أسماء الله تعالى ثم قل: ما شئتء فلم يفهم المأمون مراده؛ فقال: ما تقول؟ حتى أعاده ثلاثاء ٠‏ 
فقال: إما رفعت أو أذنت لي أن ارفع» فنظر المأنؤن تحت قدميه؛ فرأى الكتاب فأخذه فقّله 


)1( حمدان الكبيسي؛ أصالة نظام الحسبة العربية الإسلاميةء ص 15؛ مرجع سابق. 
)1( المرجع نفسه» ص 237 مرجع سابق. 

)1( المرجع نسه» ص 1۷. 

(4) المرجع نفسه» ص +١7‏ مرجع سابق. 
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وخجل ثم عاد وقال: لم تأمر بالمعروف وقد جعل الله ذلك إلينا أهل البيت؟ ونحن الذين قال 
الله تعالى فيهم: "الذين إن مكناهم في "OB‏ 

قال: صدقت يا أمير المؤمنينء أنت كما وصفت نفسك السلطان والتمكن» غير أنا 
أعوانك وأولياؤك فيه؛ قال تعالى: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ...."' والرسول - BB‏ يقول: "المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا"7) وقد مكنت في الأرضء وهذا كتاب الله وسنة رسوله - ههه - إن 


cdl yal‏ بيده عزك وذلك» قد شرط أنه لايضيع أجر من أحسن عملاء فقل الآن ما شئث» 
فاعجب المأمون بكلامه وسر به وقال: مثلك يجوز له أن يأمر بالمعروف فامض على ما 
كنت عليه بأمرنا وعن رأينا فاستمر الرجل على ذلك . 


المبحث الثالث: شروط المحتسب واختصاصاته وسلطاته 
المطلب الأول: شروط والي الحسبة ورأي العلماء فيها: 


أولا: الشروط المتفق عليها: 
وضع الفقهاء للمحتسب شروطا أهمها: 
-١‏ الإسلام» فلا يجوز أن يتولى الحسبة كافرء لأنه عدو للدين وجاحد لأصله؛ وهذا 
٠‏ الشرط بدهيء» لأن الحسبة من الواجبات الدينية التي يراد بها نصرة الدين وإعلاء 
كلمة الإسلام. 


.)41( سورة الحج: آية‎  (\) 

(۲) سورة التوبة: آية (۷1).. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الادب باب تعاون المؤمئين بعضهم بعضا حديث رقم (5015) ص 21117 
مرجع سابق. 

(4) الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين» ج؟ء ص 1١7‏ مرجع سابق. 

(5) ابن الأخوة: معالم القربة في أحكام الحسبة» ص /. مرجع سابق؛ الغزالي: إحياء علوم الدين» ج؟؛ ص 
۲ مرجع سابق. 
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وأرى بأن تكليف غير المسلم بالقيام بالحسبة بالمفهوم الإسلامي؛ هو إكراه لله على 
غير ما يعتقد. 

التكليفت: ويقصد به "البلوغ والعقل": لأن غير المكلف لا يلزمه أمرء ولكن الصبي 
المميز - وإن لم يكن مكلفا ‏ فله إنكار المنكر وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهي 
للمسلم؛ وإذا فعل ذلك نال ثوابا ولم يكن لأحد منعه من حيث أنه ليس بمكلف7". 

أن يكون عالما بأحكام الشرع فيما يأمر به وينهى عنه» لأن المقياس في الحسن 
والقبح هو ما ورد عن الشارع؛ ولا مدخل للعقول في ذلك إلا من كتتاب الله وسنة 
نبيه - #5 - والجاهل بأحكام الشرع يجره جهله إلى تحسين الشيء وهو قبيح في 
نظر الشرع؛ وتقبيح الشيء وهو حسن في نظر Mg pith‏ ا 
وارى أن شرط العلم يتعلق بالمنكرات التي تحتاج معرفتها إلى اجتهادء أما ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة فالحسبة فيه واجبة على كل مسلم. 

أن يكون عفيفا“ عن أموال الناس» متورعا عن قبول هدايعاهم"» لان كثيرا ممن 
يقدمونها لا يدفعهم إلى ذلك قصد شريف» بل يريدون بذلك جاب مصلحة لهم أو رفع 
ضرر علهم, 

أن يكون حرا وذلك لأن العبد وقته لسيده؛ فلا يبقى بعد ذلك وقت يكفي للنظر فضي 
أمر هذه الولاية» لأنها تحتاج إلى جهد كبير وتفرغ كامل. 

أن يكون عالما بالمنكرات الظاهرة ذا معرفة بحيل الغش والخداع(. 


الغزالي: إحياء علوم الدين» جلاء ص 2377 مرجع سابق. 

ابن الأخوة: معالم القربة في أحكام الحسبة؛ ص 8؛ مرجع سابق؛ الشيزريء نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة»ء ص "23 مرجع سابق. 

ابن الأخوة: معالم القربة؛ في أحكام الحسبة» ص ١١ء‏ مرجع سابق. 

ابن الأخوة: معالم القربة» في أحكام الحسبة» ص ۷ء مرجع سابق. 

الماوردي: الأحكام السلطانية»؛ ص ١٠؟؛‏ مرجع سابق. 
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ثانيا: الشروط المختلف فيها: 

١‏ العدالة: قال بعض العلماء أنه يشترط في والي الحسبة أن يكون عدلا ومن هؤلاء 
الماوردي» وأبو يعلى الفراء(. 
وقال الغزالي لا يشترط ذلك بل يجوز أن تسند الحسبة للفاسق0". 


التوضيح: 
ادلة الفريق الأول: 


-١ 00‏ قوله تعالى: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتتاب أفلا 


(My shied‏ أي أن الإنسان يجب أن يبدا بإصلاح نفسه؛» وبفعل الخيرات قبل 
أن يدعو الناس إلى الخيرء والابتعاد عن الشر. 
¥- قوله تعالى: "يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون»ء كبر مقتا عند الله ان 
تقولوا ما لا تفعلون". أي يجب أن تنفق أفعال الإنستان مع أقواله» ويكون 
قدوة حسنة للناس لكي يؤثر فيهم. 
- أدلة الفريق الثاني: 
-١‏ عموم الآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
فإنها ثتناول العادل والفاسق ولم يرد ما يخصها بالعدل, 
YO‏ إجماع المسلمين من السلف والخلف على جواز الحسبة من كل مسلم» مع عدم 
اشتراط العدالة الظاهرة. 


)1( الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص ٠١‏ مرجع سابق؛ أبو يعلى الفراء الأحكام السلطائية» ص 15؟. 
(؟) الغزالي: إحياء علوم الدين» ج١23‏ ص .۳١۹‏ 

)1( سورة البقرة: أية (44). 

(4) سورة الصف: آية (5-9). 
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الترجيح: 

نرجح رأي الفريق الثاني» الذين لا يشترطون العدالة في الحسبة» وذلك لأن الآيات 
الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت عامة» والنهي عن المنكر واجب 
شرعيء لا يمنع وجوبه ارتكاب الإنسان لبعض المعاصي» وإلا وصلنا إلى نتيجة نقول أن 
المعاصي سبب في سقوط الواجبات. 


؟. الاجتهاد: ذهب أبو سعيد الأصطخري من فقهاء الشافعية إلى أنه يجب أن يكون 
والي الحسبة مجتهدا في أحكام الشرع؛ ليجتهد رأيه فيما هو مختلف فيه؛ ويجوز له أن 
يحمل الناس على رايه واجتهاده مما اختلفٍ فيه الفقهاء من المنكراتء وذهب آخرون» إلى 
أنه لا يشترط ذلكء بل يكفي أن يكون عارفا بالمنكرات وما شرع لها من أحكام؛ مع إلمامه 
بما تعارف عليه Gulill‏ في شؤونهم وأحوالهم. 

-٣‏ الإذن سن الإمام: قال بعض العلماء(©: يشترط أن يكون المحتسب مأذونا في 
الحسبة من جهة أمام المسلمين وذلك كون الإمام يحسن اختيار من يُقوم بهذه الوظيفة فلا 
يسمى الآمر بالمعروف واليا للحسبة إلا إذا كان مفوضا من قبل الحاكم» لأن في منصب 
الحسبة سلطة وولاية واحتكاما على المحكوم عليه". 


وقال جمهور الفقهاء: لا يشترط ذلك؛ بل لكل فرد من المسلمين الاحتساب وتغيير 
المنكر لعموم الآيات والأحاديث الواردة في شان الحسبة» فإنها تدل على أن كل من رأى 
منكرا فسكت عليه عصي!. 


1 فكل مسلم له أن يأمر وينهى لقوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وثنهون عنن المنكر ...."©. وهذه الآية دل على أن كل مسلم له أن يأمر 


بالمعروف وأن ينهى عن المنكرء بان يعظ ويرشد بالتي هي اأحسن» ويشئرط ألا يكون 


.1 الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص ٠٠!؛ ابن الأخوة؛ معالم القربة» ص‎ )١( 

)1( الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص 4١‏ !؛ أبو يعلى: الأحكام السلطانية؛ ص AVA‏ 
() عبد العزيز بن مرشد: نظام الحسبة في الإسلام» ص 15» مرجع سابق. 

.۳١١ الغزالي: إحياء علوم الدين» ج؟» ص‎ )٤( 

(5) . . سورة آل عمران: آية .)1١١(‏ 


هناك ضرر ينجم عن احتسابه؛ وأما ما يحتاج إلى قهر وسلطة وقوة فلا بد من إذن الإمام» 
لثلا يحدث في أعقاب التصرف الفردي عواقب قد تجر إلى مفاسد أعظم من المصلحة 
المرجوة من وراء احتسابه. 

وقد اعتبر الإمام الغزالي هذا الشرط وهو الإذن من الإمام لوالي الحسبة بأنه شرط 

Maus‏ وذلك لأن عموم الآيات القرآنية تدل على أن من رأى منكرا فسكت عليه عصى. 
ويرى الباحث بان جعل أمر الحسبة في يد الإمام يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاءء 

يعني سقوطها عن بقية أفراد الأمة» وهو قول باطل لأن الفرائض لا تسقط إلا بالأداء. 

4- الذكورة: اختلف الفقهاء في تولي. السزأة الولايات الإسلامية العادية مثل القضاء 

والحسبة أما الإمامة الكبرى فلا تجوز إلا لرجل» والحسبة ولاية شبه قضائية؛ وأن حديث 

الرسول BR‏ "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"7) يتعلق بالخلاقة» والذكورة لا تشترط في 

ولاية الحسبة لأنها ليست قضاء للأسباب التالية: 

-١‏ روي أكثر من أثر عن تولي المرأة أمر السوق في - ويه وفي عصر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه-. 

۲ أن النصوص الشرعية المتعلقة بالحسبة والتي سبقت الإشارة إليها ليس فيها ما 
يرجح عدم توليه المرأة للحسبة» فالاحتساب العام واجب شرعي على المرأة 
والرجل؛ وليس في النصوص ما يقضي بانصرافها إلى الرجال دون النساءء بل إنها 
. عامة تستوعب كل مسلم عاقل بالغ قادر رجلا كان أو امزأة. 


ثالثا: الآداب والأخلاقيات الواجب توافرها في المحتسب وهي نوعان: 
أ. آداب وأخلاق شخصية ينبغي ثوافرها في المسلم وهي: 
-١‏ حسن الخلق: فالرسول - هم - هو الأسوة والقدرة الحسنة» حيث كان على 
خلق عظيم كما وصفه القرآن» وحسن الخلق من القيم التي جساء بها الإسلام» 


)1( الإمام الغزالي: إحياء علوم الدين» ج۲؛ ص ١٠ء‏ مرجع سابق. 
(۲) صحيح البخاري: کتاب الفتن» رقم الحديث 7١45‏ ص 14917 مرجع سابق. 
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والتي تمثل معيارا للسلوك؛ كما أن حسن الخلق يورث الألفة؛ ويسهل عملية 
الإنتاج؛ ويجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سريع النتيجة(". 

ابتغاء وجه الله تعالى: على المحتسب أن يقصد بفعله وجه الله تعالى وطلب 
مرضاته؛ وهذا يقتضي حسن نية المحتسب» فلا يقصد باحتسابه كشف 
عورات الناس أو إعلان أخطائهم على الملا. 

يقول الشيزري: "يجب على المحتسب أن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى» 
وطلب مرضاتهء خالص النية لا يشوبه في طويته رياء ولا مراء؛ ويجتدنب 
في رياسته منافسة الخلق» ومغامرة أبناء الجنس» لينشر الله عليه رداء القبول 
وعلم التوفيق» ويقذف له في القلوب مهابة وجلالاء ومبادرة إلى قبول قوله 
بالسمع والطاعة"9. 

المواظبة على سنن الرسول — BB‏ - وهذا الزم للمحتسب الذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء يقول "الشيزري" "وينبي للمحتسب أن يكون 
مواظبا على سنن الرسول - و -» وجميع سنن الشرع ومستحباته؛ هذا مبع 
القيام على الفرائض والواجبات» فإن ذلك أزيد في توقيره» وأنفى للطعن في 


دینه"". 
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آداب وظيفية للمحتسبء ومنها: 


الرفق: ينبغي على المحتسب أن يكون رفيقبا في احتسابه سبواء كان أمرا 
بمعروف أو ناهيا عن منكرء لأن الرفق أبلغ وأنجح في استمالة القلوب نحو 
الشيء المراد تحقيقه؛ قال تعالى: "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك.... "40 


1 


محمد كمال الدين إمام؛ أصول الحسبة في الإسلام» ص ١١ء‏ مرجع سابق. 

الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ ص 4»؛ مرجع سابق؛ ابن الأخوة؛ معالم القربة» ص 217 
مرجع سابق. 

الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص 5 مرجع سابق. 

سورة آل عمران: أية .)٠١۹(‏ 
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؟. التأني والصبر: ينبغي على القائم بالحسبة أن يتحلى بالتاني حتى تتضيح أمامه 
حقيقة الموقف» فقد لا يكون ما يراه منكر! فيصبح احتسابه اقترافا لمخالفةء 
يقول الشيزري: "وليكن المحتسب متأنيا غير مبادر إلى العقوبة ولا يؤاخذ 
أحدا باول ذنب صدر عنهء ولا يعاقب على أول زلة تبدوء لأن العصمة في 
الخلق مققودة فیما سوی الأنبياء(', 


۳ العفة عن أموال الناس: وذلك حتى لا يحول الطمع في أموال الغير دون أداء 
واجباته الوظيفية» فعلى المحتسب أن يتورع عن قبول الهدايا ويبتعد عن أخذ 
الرشوة» فقد لعن الرسول - #4 - الراشي والمرتشي. 
والرشوة تخل بعدالة المحتسبء والتعفف أصون لعرضه؛ وأقوم لهيبته» ويلزم 
المحتسب أعوانه وغلمانه بما التزمه من هذه الآداب. إن أكثر ما تتطرق 
التهمة إلى المحتسب من أعوانه وغلمانه؛ فإن علم أحدا منهم أخذ رشوة أو 
قبل هديةء صرّفه عن الحسبة لتنتفي عنه الظنون وتتجلى عنه الشبهات”', 

4- أن يعمل بما يعلم ولا يكون قوله مخالفا لفعله» قال تعالى: في ذم بني إسرائيل 
"أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم7"...". 


المطلب الثاني: اختصاصات والي الحسبة ووظائفه الاقتصادية: 


مراقبة الأسواق): من اختصاصات المحتسب معرفة وحدات الوزنء والكيل» 
والأذرع المستعملة في الأسواق؛ وأن يتقق من صحتهاء وسلامة ابعاذهتآ 
وأحجامهاة ومن اختصاصاته أيضا الاحتفاظ بنموذج من عيار .الوزن حتى يقارن به 
بقية العيارات المستعملة» كما تعددت اختصاصات المحتسب حتى أصبح يشرف 


الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص OV‏ مرجع سابق. 

الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص ۷ء مرجع سابق. 

سورة البقرةء آية .٤٤‏ 

العبادي» عبد السلام: الملكية في الشريعة الإسلامية» ط١ء‏ مكتبة الأقصى؛ عمان: ج237 ص NEE‏ 
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على دور ضرب النقود واثبات اسم الخليفة على ما يضرب من دنائير ذهبية 
ودراهم فضية. 


إجبار البائعين على المنافسة الشريفةء ومنع التجار من الاحتكار. 


النظر في الدراهم المزيفة والمغشوشة المخلوطة بالنحاس» لما في ذلك من اضرار 


على المجتمع. 
إجبار أهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس في صناعاتهم؛ كالحياكةء والنساجة» 
والبناية", 


مراقبة التجار لمعرفة مدى التزامهم بنظام التسعير © . 

نستنتج من هذا أن رقابة الدولة على الأسواق استهدفت منع الغش في الصناعة 
والإنتاج» ومنع البخس في الكيل والوزن:؛ والتأكد من صحة الموازين والمكاييل 
والمقاييس. 

كما يدخل في اختصاصات المحتسب مراقبة موظفي الدولة المتقاعسين عن el‏ 
عملهم؛ إذ كان والي الحسبة ببغداد إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحا قد مر بدار 
عمر بن حمادء وهو يومئذ قاض للقضاةء فرأى الخصوم جلوسا على بابه ينتظرون 
جلوسه للنظر بينهم وقد تعالى النهارء فاستدعى المحتسب حاجب قاضي القضاة 
وأمره أن يخبر أبا عمر بن حماد بان الخصوم ينتظرونه وعليه أن يخرج لينظر في 
ass sl‏ 

ستنتج من هذا الموقف أن للمحتسب دورا بارز! في النواحي الإدارية من حيث 
ضبطها وتنظيمها وذلك من خلال الرقابة الخارجية التي يقوم بهاء والتي تؤدي إلى 


حمدان الكبيسي: أصالة نظام الحسبة العربية الإسلامية؛ ص 4 ؟»؛ مرجع سابق. 

ابن تيميه: الحسبة في الإسلام؛ FY ue‏ مرجع سابق. 

ابن تيميه: الحسبة في الإسلام؛ ص 77؛ مرجع سابق. 

محمد المبارك: الاقتصاد مبادئ وقواعد عامةء ط”؛ دار الفكر؛ VV ye VAG rag yy‏ 
الماوردي: الأحكام السلطانية» ص 77١‏ مرجع سابق. 
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أن يقوم الموظف العام بعمله على اكمل وجه لأنه يشعز بأن هناك من يراقبه في 
أداء عمله الوظيفي. 

كما تعددت اختصاصات المحتسب المعنى الديني والخلقي في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء إلى واجبات اجتماعية عملية تتفق مع مصالح المسلمين من 
خلال مهمتها في الأسواق حيث صار ولاة الحسبة يتفقدون أحوال أهل السوق 
وحرفهم ومتاجرهم ومعاملاتهم ويتاكدوا من صحتها("؛ كما ينظمون جلوس الباعة 
في أسواقهم ومتاجرهم؛ بحينث جعل لأهل كل صنعة منهم سوقا يخثص بهم» 
وتعرض صناعتهم فيه؛ فحدد لكل صئف مكانا خاصا وأبعد أصحاب الحرف الذين 
تتطلب صناعتهم الوقود والنارء كالخبازين والحدادين» وذلك لعدم إلحاق الضرر 
Mogae‏ 

ومما يدخل في اختصاض المحتسب إذا رأى أحدا قد احتكر طعاماء وهو أن يشئري 
كميات كبيرة من المواد الغذائية ويتربص بها ليزداد ثمنها أكثر مما هو عليه؛ الزم 
التاجر الذي يقوم على مثل هذه الحالة» بيع المواد الغذائية التي أقدم على اختكارها 
بسعر المثل؛ لأن الاحتكار حرام» والمنع عن الحرام واجب. 

كما تعددت صلاحيات المحتسب واختصاصاته؛ بحيث أصبح من حقه أن يمتحن 
الأطباء ليجيز لهم ممارسة المهنة؛ كما يأخذ على الأطباء عهدا ألا يعطوا أحدا دواء 
مضراء ولا يذكروا للئساء الدواء الذي يسقط الأجنةء وأن يغضوا أبصارهم عن 
المجارم» عند دخولهم إلى المرضى» ولا يفشوا الأسرار. 


ابن تيميه: الحسبة في الإسلام» ص ۲٠-١۸‏ مرجع سابق؛ الماوردي: الأحكام السلطانية» ص ATV‏ 
مرجع سابق. 

الشيزري: نهاية الرتبةء ص 8 مرجع سابق. 

الشيزري: نهاية الرتبةء ص 4» مرجع سابق. 

حمدان الكبيسي: أصالة نظام الحسية العربية الإسلامية» ص 2177 مرجع سابق. 
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المطلب الثالث: التدرج في السلطات الممنوحة للمحتسب(". 


المرحلة الأولى: التعريف: وهو قيام المحتسب ببيان الحكم الشرعي لمن يحاول 
القيام بالمنكر أو يكون مرتكبا له وهو في حالة جهل بالحكم الشرعيء وهنا يجب 
التعريف باللطف من غير عنف والتخويف من الله سبحانه وتعالى برحمة ورفق من 
غير غضب2". 

المرحلة الثانية: عظة من ارتكب المنكر؛ ونصحه وذلك إذا ارتكبه وهو عالم أنه 
منكر أو أصر عليه مثل الذي يواظب على شرب الخمر أو ظلم الناس أو اغتياب 
المسلمين", 


التقريع والتعنيف بالقول الغليظ الخشنء وذلك عند العجز عن المنع عن المنكر 


بالقول الهادئ» وإصرار مرتكب المنكر على فعله. بشرط أن لا تكون هناك مبالغة 

في التعنيف أو إسرافا في الزجر. 

التغيير باليد كإراقة الخمرء وكسر الملاهي» والإخراج من الدار المغصوية) ولهذه 

المرحلة أدبان هما: 

أ. ان لا يباشر التغيير بيده إلا عندما يرى إن الشخص المخالف مصر على 
ارتكاب منكره؛ ولا يحاول الاستماع إلى الموعظة. 


ب. أن يقتصر أثناء التغيير على القدر المحتاج إليه في إزالة المنكر. 


, التهديد والتخويف بما يستطيع المحتسب أن يقوم به» ولا يهدده بما لا يجوز فعله 


0 


شرعا, 


أحمد الحصري: السياسة الاقتصادية والنظم الماليةء ص »4١71-414‏ مرجع سابق. 

الغزالي: إحياء علوم الدين» ج۲» ص ۲۹ء مرجع سابق؛ أحمد الحصري» السياسة الاقتصادية واللظم 
الماليةه ص 7-414١4؛‏ مرجع سابق. 

الغزالي: إحياء علوم الدين» جاء ص .77١‏ 

الغزالي: إحياء علوم الدين» ج”ء ص 1. 

النبهان» محمد فاروق: الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي في الإسلام» ط؟ء مؤسسة الرسالة» 
AY Ga VAAL sey on‏ 


۳۹ 


8 


)0 
ف 


(") 
(£) 
(°) 


1 الضرب أو الحبس ونحوه من ضروب التعزير الذي ليس فيه شهر سلاح إذا دعت 
الضرورة لذلك» مع الاقتصار على قدر الحاجة. 

۷. الاستعانة بالأعوان» والسلاح وذلك عند توقع حصول مثل ذلك من مقترفي المنكر» 
حيث يقول تعالى "فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى 
Oma‏ 
وقد حدد الرسول ‏ #5 ~ مراتب الاحتساب في الحديث النبوي الشريف بقوله: 

"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطيع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 

OMAN Gnas 

ومن خلال هذا الحديث نستنتج أن الناس في توليهم للحسبة على المنكر ثلاثة 

أنواع: 

-١‏ النوع الأول: لديه القدرة على تغيير المنكر بالقوة نظرا لما لديه من سلطة فعليةء 
مثل الحاكم أو الوالي أو شخص له نفوذ في المجتمع. 

"- النوع الثاني: لديه القدرة ولكنها غير كافية للتغيير جذريا وهذه المرتبة لا تكفل 
التغيير ولكذها تعلن رفضها للمنكر بصوت عال. 

٣‏ النوع الثالث: لديه القدرة التي تتمثل في الرفض الداخلي لكل مسا يراه ممن منكراث 
ولكنه لا يستطيع الإعلان عن ذلك. 


)1( سورة الحجرات: آية (1). 
() صحيح مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم (81) سبق تخريجه؛ ص 17:4. 
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خلاصة الفصل الأول 


إن الحسبة هي التطبيق العملي لقوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون . 
بالمعروف وثلهون عن المنكر ٠"...‏ وقد باشرها الرسول ويه بنفسه شم تبعه 
الصحابة بعد ذللك, 

إن الحسبة واجبة على كل مسلم» حسب قدرثه وعلمه ولا يجوز للمسلم أن يتخلى 
عن الاحتساب ولو بمقاومة المنكر بقلبه. 

ا ا و ا ب 
عليهم الصلاة والسلام» وكذلك من صفات المؤمنين 

تناولت الحسسبة في حياة المسلمين نؤاحي الحياة المختلفة الدينية» والاقتصادية» 
والاجتماعية؛ والسياسية. 

تطورت ولاية الحسبة؛ حسب التطور والاتساع في المجتمع الإسلامي» حيث 
استدعت الحاجة إنشاء ولاية للحسبة للحد من المخالفات» ومن أجل أن تسير الأمور 
وفق أحكام الشرع. 

يجب أن يتصف المحتسب بحسن الخلق؛ وأن يكون صاحب قدوة حسنة؛ لكي يؤثر 
في الناس ويجعل موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستجابا من قبل 


الناس, 
يجب على من يتولى الحمنبة أو للرقابة أن يكون حذ عفيفا ولا يقبل الهدايا والرشوة لكي 
لا تؤثر على عمله. 


يجب أن تكون سلطات المحتسب في إيقاع العقوبات بحق المخالفين أثناء العمل 
متدرجة من الأسهل إلى الأصعب. ا 


YA 


= 


الفصل الثاني 


الآثار الاقتصادية لجهاز الحسبة 


المبحث الأول: في مجال زيادة حجم الإنتاج وتحسين نوعيته. 
المبحث الثاني: في مجال الرقابة على النفقات العامة 
المبحث الثالث: في مجال التوزيع 


المبحث الرابع: في مجال التنظيمات السوقية 


۳۹ 


المقدمة: 

كان جهاز الحسبة هو الجهة التي تتولى الرقابة على الحياة الاقتصادية في مختلف 
مجالاتهاء حيث كان للحسبة أثر في زيادة الإنتاج وتحسينه من خلال رقابة المحتسبين كما 
أن شعور الفرد بالمسؤولية أمام الله جعله يتقن عمله ويحسنه. 

كما أن الإنتاج في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف عنه في الأنظمة 
الاقتصادية الأخرى حيث أن غايته إعمار هذه الأرض» والالتزام باحكام الشزع: من حينث 
حل وحرمة ما يتم إنتاجه؛ بحيث يتلاءم مع احتياجات المجتمع؛ ويلبي الحاجات الرئيسية 
فيهاء لذلك اهتم الإسلام بالإنتاج مهما كان نوعه؛ واعتبر أهميته بمقدار ما يقدم للمجتمع من 
فائدة» قال #: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرء أو إنسان أو 
بهيمة» إلا كان له به صدقة"20, 

ويأتي دور جهاز الحسبة في مراقبة الإنتاج» من خلال عدم إنتاج السلع المحرمةء 
التي تتعارض مع القيم الإسلامية» وترتيب الإنتاج حسب أولويات المجتسع؛ الضروريسات 
فالكماليات» فالتحسينات» كما كان المحتسب يمر بالأسواق يراقب أصحاب المهن والحرف» 
-.. من حيث توافر الأمالةء وعدم الغش أثناء عرضهم للسلع في السوق» كذلك كان للمحتسب 
دور في مراقبة النفقات العامة؛ حيث أن الإسلام ينظر للمال على ald‏ أنه بله؛ والإنسان: 
مستخلف فيهء كذلك دعا الإسلام إلى اكتساب المال بالطرق المشروعة؛ وإنفاقة في غير ما 
حرم الله حيث بيّن الإسلام أن الإنسان مكلف شرعَاً بإشباع ضروريات الآخرين؛ قبل 
إشباع حاجياته غير الضروريةء قال ##: "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا 
ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له" . 


)١(‏ صحيجح البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرسء؛ حديث رقم :)١77١(‏ ص 
A‏ 
(۲) صحيح مسلم؛ كتاب اللقطة؛ باب استحباب المواساةء بفضول المالء حديث رقم (۱۷۲۸)؛ ص LAOY‏ 


ga 


كذلك كانت الرقابة على النفقات العامةء تتمثل في تحقيق العدالة الفرديةء والإقليمية 
أثناء التوزيع من خلال مراقبة الإمام للولاة» يقول الماوردي: "ويكون لسيرة الولاة 
متصفحاء وعن أحوالهم مستكشفاء ليقويهم إن أنصفواء ويكفهم إن عسفواء ويستبدل بهم إن 
لم Oy gly‏ 

أما بالنسبة للتوزيع فكان لجهاز الحسبة» أثر في عملية التوزيع من خلال ضمان 
توفير الحاجات الأساسية؛ لكل فرد في المجتمع» وبعد توفيرهاء فإن الإسلام يسمح بتفاوت 
الثروات» حسب القدرات والمواهب» بحيث تكون المساواة في التوزيع مطلقة ضمن توفير 
حد الكفايةء وبعد أن يتوفر حد الكفايةء يقر الإسلام التفاوت بين الناس»ء وأساس التوزيع في 
الإسلام قوله ##: "ما أعطيكم ولا أمنعكم» إنما أنا قاسم» أضع حيث أمزت". 


)١(‏ الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص )۸٠(‏ مرجع سابق. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالی: "فان لله خمسه"؛ حدیث رقم (۳۱۱۷)» ص 
Lov‏ 


المبحث الأول: في مجال زيادة حجم الإنتاج وتحسين نوعيته. 

يعتبر إتقان العمل والشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى من الأمور التي 
تؤثر في رفع مستوى الإنتاج» حيث وعد الله سبحانه وتعالى من أحسن عمله بأن لا يضيعه 
وسيكون له ثواب على ذلك قال تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» إنا لا نضيع 
أجر من أحسن DLL‏ فالله سبحانه وتعالى يذكر العمل الصالح غالبا مقرونا بالإيسان 
والصلاة؛ لذلك يجب على العامل أن يزيد من كفاءته ويثقن عمله؛ وعليه متابعة ما يستجد 


من علوم جديدة تخدم الإنتاج وتعمل على زيادته. 


المطلب الأول: مفهوم الإنتاج في الأنظمة الاقتصادية: (الاقتصاد الوضعسي» 
والاقتصاد الإسلامي). 


الفرع الأول: الإنتاج في النظام الرأسمالي: 
- يعرف علماء الاقتصاد الإنتاج: بأنه العمل على تحقيق الثروة عن طريق استغلال 
الإنسان لموارد البيئة كما يعني أيضا إضافة منفعة جديدة, 
والإنتاج في النظام الرأسمالي يقوم على مبدا الحرية الاقتصادية أي أن الإنسان 
أ له الحرية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي يرغبهاء ولكن هذه الحرية لا تكون مطلقة» 
بل هناك قيود وتعليمات تتعلق بهذه الحرية وتنظمها مثل: الحصول على مؤهل علمي أو 
إجازة في عمل ماء أو اكتسبها بالخبرةء قبل مزاولة النشاط الإنتاجي كمزاولة مهنة الطب» 
والهندسةء والمحاماة؛ .... الخ. 


)1( سورة الكهف: أية .)١(‏ 
(؟) د. هاشمء إسماعيل محمد: مبادئ الاقتصادء دار الجامعات المصرية» ۱۹۸۸ء ص .1۹٤‏ 
(۲) د. رجبء عزمي: الاقتصاد السياسي, دار العلم للملايين» ط؟؛ بيروت: 1417 ص 790, 
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كذلك هناك شروط تتعلق باستخدام الرجال والأطفال والنساء أثناء العمل» مثل 
تحديد ساعات العملء وفترات الدوام وكذلك الحصول على الرخص القانونية لمزاولة 
بعض الأنشطة الاقتصادية. 
ويمتاز الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي بخصائص منها": 
أ. استخدام الطرق الفنية والتكنولوجية التي تسهم في تطوير الإنتاج. 
ب. ظهور المنظم'() كاحد العناصر الرئيسة في الإنتاج. 
ج. اتساع الأسواق الخارجية والمنافسة الشديدة في الإنتاج على مستوى الدول. 
٠.٠٠‏ اتساعنطاق الملكية الفردية لوسائل الإنتاج» حيث تعثبر الملكية الفردية حجر 
الأساس في النظام الرأسمالي. 
ه. تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في الإنتاج. 
و. تدني دور الحكومة في النشاط الاقتصادي3). 
ز. حرية إنتاج اية سلعة» أي أن الإنتاج يركز على كل ما يحقق الربح للفرد بض 
النظر عن حاجة المجتمع والفائدة العائدة عليه. 


الفرع الثاني: الإنتاج في الاقتصاد الاشتراكي: 


يمتاز الإنتاج في JB‏ النظام الاشتراكي باعتماده الكلي على النجتمع؛ بحيسث يكون 
الإنتاج جماعياء والهدف منه خدمة المجتمع كله؛ كما يقرر الإنتاج في ظل هذا النظام 
الدولة وفق الاولويات التي تخدم النظام الاشتراكي؛ حيث تكون ملكية وسائل الإنشاج 


(1) المرجع نفسه: ص ۲۹۳. 

(؟) د. رجبء؛ عزمي: الاقتصاد السياسي: ص 5594» مرجع سابق؛ د. نامق» صلاح الدين: النظم الاقتصادية 
المعاصرة وتطبیقاتهاء دار المعارف» ۱۹۸۰ء بیروت: ص ۱۸؛ د. هاشم» إسماعيل محمد: وحشيش 
عادل أحمد: مبادئ علم الاقتصادء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية: ۱۹۹۱ء ص AVY‏ 

(۳) المنظم: هو المبادر (الذي يثولى إدارة عناصر الإنتاج ويتحمل عنصر المخاطرة). 

)£( عبد الكاظمء عبد الكريم كامل: النظم الاقتصادية المقارنةء ۱۹۸۸ ص .٤۹‏ 


ty 


AN all‏ وتعمل جميع أجهزة الدولة لتستخدم كافة الخيراٹ المادية لصسالح المجتمع» 
وتوزيعها على دفع أجور العمل وتخصيص جزء آخر لتوسيع الإنتاج0". 


كما يمتاز الإنتاج» في ظل الاقتصاد الاشتر اكي بخصائص منها: 

يعتمد على المجتمع كله» ويسعى لخدمته. 

التخطيط المركزي للإنتاج ليعود النفع على الجميع. 

لا يهدف إلى الربح؛ بقدر ما يهدف إلى إشباع رغبات الناس. 

الملكية العامة لوسائل الإنتاج. 

يتم توزيع الناتج حسب كمية العمل المبذول ونوعيته؛ وذلك بعد أخذ احتياجات 


المجتمع من صحة وتعليم وغيرها. 


الفرع الثالث: الإنتاج في النظام الإسلامي: 


من الأخلاقيات التي يجب على المسلم الالتزام بها في مجال الإنتاج؛ ألا يتعدى 


حدود الله وبنتهك حرماته"؛ فلا يجوز للمسلم إنشاج ما يحرم» ولا القيام اعمال تفسد 
الأخلاق لأن إنتاجها يضر بالمجتمع كله , 


فالمعتبر إسلاميا في الإنتاج هو مشروعية الإنتاج0؛ كذلك فإن الإنشاج في 


الإقتصاد الإسلامي» يركز على تنويع الإنتاج» ليتلائم مع احتياجات المجتمع؛ وما يحقق له 
النفع» ويعتبر الإسلام تعلم الحجرف والمهن التي يحتاج إليها المسلمون هي فرض كفاية إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين» و إذا لم يقم به البعض وجب على ولي الأمر أن يأمر بها 


كوليسوفء نيقولاي: الاقتصاد السياسي الاشثر اكي» دار الثقافة الجديدة القاهرة: ص LEY‏ 

عبد الكاظمء عبد الكريم كامل: النظم الاقتصادية المقارنة» ص ١٠٤٠ء‏ مرجع سابق. 

د. القرضاوي؛ يوسف: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي» ط١ء‏ مكتبة وهبة: القاهرة: ١۱۹۹ء‏ 
AVVO ga‏ 

.04 محمد منذر: الاقتصاد الإسلامي» طاء مطبعة الأمانة» القاهرة: 1۹۷۹ء ص‎ iad 

د. العوضيء رفعت: من التراث الاقتصادي للمسلمين؛ دار الطباعة والنشر الإسلامية ط۲؛ ۱۹۸۸ء ص 
۷ 
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حتى تسد احتياجات الأمة!') كما يحث الإسلام على تقديم إنتاج السلع الضرورية الثي لا 
تقوم حياة الناس إلا بهاء على الحاجيات التي تكون الحياة بدونها شاقة» وتقديم إنشاج 
الحاجيات على التحسينات أو الكماليات2, 


كما حث الإسلام على الإنتاج حيث قرن العمل والذي يعتبر المحرك الرئيسي 
للإنتاج» بالإيمان ني كثير من الآيات القرآنية فقال تعالى: "إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية"7" وقوله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 


الأرض وابتغوا من فضل Mn al‏ 


كما ساوى بين السعي في طلب الرزق والجهاد في سبيل الله» العمل بالجهاد حيث 
يقول تعالى: "فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سسبيل الله» فاقرءوا ما تيسر 
منه "() 


كما أن الإسلام دعا إلى سلوك طرق الكسب الشريف من أجل حماية الإنسان من 
الوقوع في المحرمات". 


ونظرا لأهمية العمل في الإسلام والذي يرتقي لمستوى العبادة فإن الإنتاج من السلع 
والخدمات سوف يزداد بسبب إقبال المسلمين على العمل طمعا في الأجر والأجرة» كما أن 


)1( ابن ثيميه» الحسبة في الإسلام: ص 1" مرجع سابق؛ القرضاوي؛ يوسف: دور القيم والأخلاق في 
الاقتصاد الإسلامي» ص۱۸۷؛ مرجع سابق. 

(۲) د. العليء صالح حميد: عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلاميء اليمامة للطباعة والنشرء ط١ء‏ دمشق: 
ص ,111-1١١‏ 

)1( سورة البينة: أية (۷). 

)٠١( سورة الجمعة: آية‎ )٤( 

(*) سورة المزمل: آية .)٠١(‏ 

(5) البقريء أحمد ماهر: العمل والقيم الأخلاقية في الإسلام؛ المكتب الجامعي الخذيث الإسكندرية: ۹۸۸ 
TE Ge‏ 


{o 


تكلفة الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي سوف تكون أقل منها في الاقتصاديات الأخرى لأن 
الدافع في العمل ليس الأجر فقط وإنما العبادة أيضا. 


كما اهتم الإسلام بالعمل واعتبر أهميته بمقدار ما يحقق من فائدة للمجتمع» فوضع 
التشريعات لضمان حق العامل ققد توعد الله عز وجل من يتهاون في أجر العامل» حيث 
يقول الرسول هيه في الحديث القدسي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم 
غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه Ef yal Along ply‏ 

كذلك لم يكتف الإسلام بالحث على العمل فقط بل طلب من صاحب رأس المال 
المشاركة بالعمل في الإنتاج؛ قال تعالى: "... والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها . 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم" . 


كما فرض الزكاة لكي تنفق على الفقراء ليسهموا في العملية الإنتاجية لأن غاية 
الزكاة تحويل الفقير إلى غني لا لسد الحاجات فقطء ووضع القيود على رأس المال» من 
أجل زيادة الإنتاج» حيث حرم كلا من الرشوةء والاحتكار» والرباء التي يؤدي وجودها إلى 
تضخم الثروات بغير عمل حقيقي وذلك من أجل دفع المال للاستثمار في مختلف ميادين 
الإنتاج9), 


كذلك فالإنتاج في مفهوم الإدارة في الإسلامء يجب أن يكون متوازنا بين حاجة 
المشروع والمنظمين» وبين حاجة المجتمع؛ بحيث يجب اختيار أنسب الطرق لتوظيف 


)١(‏ د. الحصوري» قاسم: التضخم من منظور إسلاميء مجلة أبحاث اليرموك؛ سلسلة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية؛ مجلد 8؛ جامعة اليرموك؛ عدد ٤ء‏ ۱۹۹۲ص .١١١‏ 


(؟) صحيح البخاري: كتاب الإجارة؛ باب إثم من منع أجر الأجيرء حديث رقم »)۲۲۷١(‏ ص 1۷٤؛‏ مرجع 
سابق. 

() سورة التوبة: آية .)۳١(‏ 

(4) المصريء عبد السميع: عدالة توزيع الثروة في الإسلام» مكتبة وهبة» طا VAAN‏ ص 1۹. 
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عناصر الإنتاج» لتحقيق ذلك التوازنء لان الإنتاج في نظر الإسلام هو هدف دائم وعمل 
كل مسلم. 

ونظر! لأن الإنتاج يستخدم من أجل تأمين حاجات الأمة سواء كانت ضرورية أم 
حاجية أم تحسينية» فيجب أن يتميز الإنتاج بالجودة cg silly‏ لذلك دعا الإسلام إلى تشجيع 
العمل لخدمة الأمة» وخصوصا في المجالات المهنية والتي تعتبر في نظر الناس» من 
الاعمال الوضيعةء قال ##: "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فياكل منه طير أو 
إنسان؛ أو بهيمة إلا كان له به صدقة", 


وذلك لان الإنتاج هو سمة هذا الكون والتدبر بما تم تسخيره لخدمة الإنسان من 
أجل تحقيق الخلافة على الأرض. 


ويهدف الإنتاج في الإسلام لتحقيق المنافع المادية والمعنوية معا التي تحقق للإنسان 
السعادة في الدنيا والآخرة: فالمسلم لا ينتج فقط لنفسه ولمن يعول وإنما ينتج أيضا ليسد 
حاجات الآخرين»ء وذلك لان الإنتاج في الإسلام طاعة لله» حيث يتم من خلاله تحقيق 
الخلافة التي أرادها الله للإنسان على هذه الأرض. 


المطلب الثائي: أساليب مراقبة الإنتاج وضبطه. 

لقد كفل الإسلام حرية الإنتاج» إلا أنه قيدها بأحكام الشرعء بحيث يراقب النشاط 
الاقتصادي إما رقابة ذاتية نابعة من ضمير الشخصء وإما رقابة خارجية من خلال تدخل 
الأجهزة الرسمية للدولةء واصل هذا التدخل وارد في القرآن الكريم بقوله تعالى: "يا آيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم..."09). وهذا التدخل.يكون 


a 0)‏ الخضيريء محسن أحمد: ندوة الإدارة في الإسلام رقم ١‏ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة: 
خلال الفترة من .1140/1/15-١5‏ بحث بعنوان "الأنشطة الإدارية في المنظمات الإسلامية» ص 
(ver‏ 

() صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعةء باب فضل الزرع والغرسء حديث رقم (١۲۴۲)؛‏ ص 
۰ مرجع سابق. 

(۳) د. العلي» صالح حميد: عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» ص ١١٠٠ء‏ مرجع سابق. 

.)59( سورة النساء: آية‎ (E) 


عندما يسيء الأفراد أثناء مزاولة النشاط الاقتصادي!') كما أن هذا التدخل من قبل الدولة 
من أجل إرساء العدل ودفع الظلم عن الأفراد وهو مقرون بأحكام الشرع فلا يحل ما حرم 


الله ورسوله. 


أما الأمور المباحة فيكون التدخل فيهاء» حسب مقتضى المصلحة العامة» مثلا 


استخراج النفط والمعادن هو أمر مباح» ولكن يحق لولي الأمر أن يمنع الأفراد من ذلك 
ويقتصرها على الدولة ليعود النفع على Late‏ الناس» حيث تعتبر مثل هذه السلع» سلع 
استراتيجية تشكل ثروة أمةء فلا يجوز أن يستاثر بها الأفراد0". 


ويكون تدخل الدولة ومراقبتها للعمل والإنتاج» من خلال منع العمل غير المشروع 


كالربا والغش والاحتكار» وأعمال الشعوذة وكل ما حرمه الشرع. 


كما وضع الإسلام مجموعة من الضوابط للإنتاج منها: 

عدم إنتاج السلع التي تتعارض مع القبم والمبادئ الإسلامية» نظرا لما تلحقه من 
ضرر يعود على المجتمع كله(". 

نشر فوائد الإنتاج» والعمل على عدالة توزيع الإنتاج من أجل خدمة المجثمع. 
الإنتاج حسب الأولويات الضروريات» فالحاجيات» فالتحسينات وهذا ما يميز 
الاقتصاد الإسلامي عن غيره. 

المحافظة على جودة الإنتاج» حيث يقد بجودة الإنتاج الطريقة التي بواسطتها” 
تعمل الوحدات المختلفة في المصنع لتحسين المنتوجات بحيث ترضي"زغبات 
المستهلكين» وتحقق مصالح المنتجين بأقل التكاليف. 


سري» حسن: الاقتصاد الإسلامي مبادئ وأهداف وخصائص» مركز الإسكندرية للكتاب» 2١18/8‏ ص 
JAY‏ 

د. العسال» أحمد محمد: وعبد الكريم؛ فتحي أحمد: النظام الاقتصادي في الإسلام» مبادئه وأهدافه» مكتبة 
وهبةء ط۲١‏ القاهرة: 1551 ص (AUS‏ 

قحفء محمد منذر: الاقتصاد الإسلامي ص ؛ 5» مرجع سابق. 

المرجع نفسه: ص 229 

عبد القادر» محمود سلامة: الضبط المتكامل لجودة الإنتاج» وكالة المطبوعات؛ الكويت: ص ANY‏ 
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5. يجب ذكر خواص المنتج ومواصفاته وذلك من أجل معاينتها من قبل أجهزة الرقابة 

لملاحظة مدى الالتزام بهذه الخواص والمواصفات أثناء الإنتتاج وخصوصا فيما 

يتعلق بطبيعة المواد الداخلة في OMe pally doll Cus ce ERY!‏ 
0.5 استمرارية الرقابة على الإنتاج لملاحظة الإنتاج غير الصالح من أجل أن تبقى جودة 

الإنتاج عالية. 

ويتم مراقبة الإنتاج بواسطة جهاز الحسبةء حيث كان المحتسب هو الموظف الذي 
يراقب النشاطات السوقيةء من حيث الأمانة والخيانة في التعامل أو الجودة والرداءة في 
مواصفات السلعة المنتجةء من قبل جميع الحرفيين وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيميه بان من 
أعمال المحتسب أنه ينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة» وتطفيف الكيل والميزان» 
والغش في الصناغات» والبياعات: من كتمان العيوب وتدلييس السلع» وخلط الجيد 
بالرديء» من سائر المطعومات» والملبوسات» والمنسوجات, 

من خلال النص السابق نلاحظ أن الرقابة كائت تشمل جميع' المهن والحرف اليدوية 
وذلك من أجل ضمان منع إلحاق الضرر بعامة الناس» وضمان جودة الإنتاج. 

ويرى الباحث بأن دور والي الحسبة في زيادة الإنتاج يكون من خلال مراقبته 
لنشاط العمل والترغيب فيه» عن طريق ربطه بالعبادة» وأن الأعمال تقاس بمقدار فائدتها 
للمجتمعء والدعوة إلى نبذ الكسلء والتحذير منه. ۰ 

.كذلك فإن مراقبة الإنتاج كانت من خلال تحديد الأجور من أجل حماية العامل» من 
استغلال صاحب العملء وبالمقابل الإجبار على العمل؛ خوفا من تحكم العمال في أصحاب 
العمل كما يحدث الآن عند الأطباء والمهندسين» حيث يجب على الدولة أن تحدد الأجور 
وإذا امتنعوا عن العمل أجبرتهم عليه.(إذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم» أو نساجتهم» 
أو بنائهم» صار هذا العمل» واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل» 


)1( المرجع نفسه» ص .۲٠-۱۹‏ 
(؟) ‏ حمودة؛ عبد المنعم: تخطيط ومراقبة الإنتاج في الصناعة» ص .714١‏ 
(؟) ابن ثيميه» الحسبة في الإسلام» ص 50-18. مرجع سابق. 
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ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن 
يعطوهم دون حقهم)20, 


المطلب الثالث: دور جهاز الحسبة في مراقبة العمل والإنتاج. 


تضمنث الشريعة الإسلامية قواغد واسس عامة» يجب أن يلتزم فيها الفرد أثناء 
أدائه لعمله بحيث يتم توجيه عوامل الإنتاج أثناء العملية الإنتاجية نحو المشروعات المباحة 
شرعا حسب الأولويات التي تولد أكبر رزق طيب للطبقة الفقيرة. وذلك من اجل تحسين 
مستواها لكي يكون هناك توازن بين مصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة؛ مع مراعاة 
المحافظة على البينة:من التلوث7"؛ وأساس ذلك قؤله وَوْك: "لا ضرر ولا ضرار"27. 

وقد كان المحتسب وأغوانه يقومون بمراقبة هذه القواعد والأسسء فمثلاً كان 
المحتسب يلزم الخبازين برفع سقائف حوانيتهم؛ وأن يفتحوا لها الأبواب والمنافس» 
ويرافبهم لئلا يغشوا الخبز بخلط دقيق الحنطة بدقيق الشعيرء أو أحد, الحبوب الأخرى ذات 
القيمة الواطئةء كذلك كان المحتسب يلزم منتجي الدقيق أن يزودوا الخبازين كل يوم 
بمقادير معيئة من الطحينء بما يلبي حاجة الناس دون زيادة أو نقصان", 

كذلك كان المحتسب يمنع الجزارين من إخراج اللحم خارج الحوانيت لئلا تتاذى 
ثياب الناس ويأمرهم بألا يخلطوا اللحوم بعضها ببعضء كما كان يراقب أدوات الإنتاج» 
. وحوانيت أهل الحرف ومهنهم» مع ضرورة توافر الأمانة؛ في مخثلف المهن كمهنة 


(1) ابن تيميه؛ الحسبة في TF Ga DA‏ مرجع سابق. 

(؟) د. شحاته؛ حسين حسينء المنهج الإسلامي للرقابة على التكاليف؛ بحث ضمن ندوة الإدارة في الإسلام؛ 
رقم 23١‏ المنعقدة بين 410/3/15-15١ء‏ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب؛: جدة: ص ١7‏ ؛. 

(؟) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ حديث رقم (11140) ص 7/84 

: (حديث صحيح)؛ صحيح سنن ابن ماجة؛ الألباني: محمد ناصر الدین» ط۱ ج۲؛ ص ۳۹), 

(4) الشيزريء نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص ١۲۲-۲ء‏ مرجع سابق؛ ابن الاخوة: معالم القربة ص 51+ 
مرجع سابق. 

)0( الشيزيء نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص ١١ء‏ مرجع سابق. 


لسا مت رأ :321 :.ااحياكة» وذلك لحاجة الناس لهم(". كذلك كان المحتسب ينكر طرح 
التمامة علي جه ٠.١‏ الطرق ورش الماء في الطريق خوفا من تعثر المارة9) 

كما كارن .اقا الدلالين في الأسواق من حيث أمانتهم» حيث كان يمنع غير الأمناء 
من ءار MI hell‏ ولا يسمح للقطانين والكتانيين أن يخلطوا القديم بالجديد والرديء 
Vig sex‏ يزوم بالماء ليتقل وزنه9» كما كان يراقب الصرافين من حيث أسور 
الصرف حب كانم بمنعهم من بيع الدراهم المزيفة والمغشوشة©. 

ths US‏ الأسعار وصحة التعامل في الأسواق من أجل ضمان عدم الغش في 
كمبات السام ؛:.. يتا ومواصفاتهاء لذلك يجب على ولي الأمر أن يحسن اختيار المراقبين 

٠.‏ لاحياتهم. UY‏ صلاحياتهم تختلف باختلاف الزمان والمكان: إلا أنها تمتاز 

بوجوب SEN‏ أحكام الشريعة20, 





ومن 5...: !“كام الرقابة على الإنتاج» فقد ورد أن الخليفة العباسي هارون الرشيد 
(:01939-170 1دم على امتحان أهل الحرف والصنائع للتأكد من إتقانهم للمهن والاعمال 
ب از رفا حیث کان يعزل من لم تثبت جدارته للعمل ,"9‏ ” 
كا ١؛‏ اامحثسب سلطة ثنفيذية في مراقبة العمل والإنتاج» حيث كان يوقع عقوبة 
التمزير اهنا :.:.ين من الباعة والمنتجين مستعينا بالأعوان» وقد سبق الإشارة إلى مراتب 
الاحتساب 3 , ااتصل الأول. 
:. “لال ما سبق نستنتج أن للمحتسب وأعوانه دور! كبيرا في مراقبة منتجي السلع 
والخدملت ما أدى إلى أن تكون هذه المنتوجات خالية من الغش والبخس في الوزنء كما 
“روط الخاصة بكل مهنة ينتفع بها الناس مما انعكس ذلك على اقتصاد VAY gall‏ 


١0004١‏ ري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص 1-17الاء مرجع سابق. 
: :+ إأي» الإحياءء ج؟ء ص ۳۳۹ مرجع سابق. 
)8( الا ري» فهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص 4١»؛‏ مرجع سابق. 
اع نئسهء ص ۷۰-1۹. 
© 6 م نفسه» ص NONE‏ 
غازي: الأصول العامة للاقتصاد الإسلاميء طا دار الجيل؛ بيروت: : 1 ص OVA‏ 
بسي» حمدان: أصالة نظام الحسبة في الإسلام؛ ص ٤‏ مرجع سابق. 
4 أمزيد من التفصيل» أيراجع كتاب نهاية . الرتبة في طلب الحسبة؛ للشيزريء ومعالم القربة في أحكام 
الحسبة لابن الأخوة. 
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المبحث الثاني: في مجال الرقابة على النفقات العامة: 

النفقة العامة في الإسلام تعني» إخراج جزء من المال من بيت مال المسلمين يقوم 
به الإمام أو من ينوب عنه من أجل إشباع حاجة Mile‏ كما وضح الماوردي في كثاب 
الأحكام السلطائية عناصر النفقة العامة حيث يقول: "وكل حق وجب صرفه في مصالح 
المسلمين فهو حق على بيت المال» فإذا صرف في جهته صار مضافا إلى الخارج من بيت 
المال» سواء أخرج من حرزه أو لم يخرج؛ لأن ما صار إلى مال المسلمين أو خرج مسن 
أيديهم فحكم بيت المال جار عليه". 


من خلال ما سبق نلاحظ أن النفقة العامة تتكون من: 


A‏ استخدام المال: 
المال هو ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا”© وهذا المال يجب 
أن يكون خارجا من أيدي عمال المسلمين سواء كان نقديا أو غير نقدي حيث أن 
الكثير من النفقات العامة في الإسلام كانت أموالا غير نقدية» حيث كان عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه- يدفع رواتب عمال الأقاليم في صورة غير نقدية حيث 
كان يصرف لهم عن كل يوم شاه بالإضافة إلى الراتب النقدي9). 


والمال في نظر الإسلام هو للهء والإنسان مستخلف فيه ويملك فيه حق الانتفاع به» 
كما بِيّن الإسلام أن الإنسان يجب أن يكتسب المال ببالطزق التي حددها الشرع؛ وينفقها 


حيث أمره الله, 


)١(‏ د. الكفراويء عوف: وبركاتء عبد الكريم: الاقتصاد المالي الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعةء 
الإسكندرية» ص ۳١٤؛‏ دكتور يوسف» يوسف یرام النفقات العامة؛ دار الثقافة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ ط”؛ الدوحة: ص YY‏ 
٠‏ (؟) الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص ۱۳ء مرجع سابق. 
)¥( د. العبادي» عبد السلام: الملكية في الشريعة الإسلاميةء ص ١7١؛‏ مرجع سابق. 
(4) الكثاني» عبد الحي: التراتيب الإدارية» Vg‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت: ص TRE‏ 
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فدور المحتسب وأعوانه في هذا المجال هو مراقبة الناس في مدى التزامهم 
بالضوابط الشرعية في حياتهم اليومية وما يقومون به من معاملات بحيث لا يتم الإنفاق 
من هذه الأموال على المحرمات ووسائل الترف التي يرفضها الإسلام. 


ب. الحاجة العامة: 


وهي عبارة عن حاجات جماعية ينتج عن إشباعها منفعة عامة") والحاجة العامة 
تتعلق بالوظائف الرئيسة للدولة والتي نتمثل بالأمن» والدفاع» وإقامة العدل» كما تتعلق 
Lal‏ بحاجات اجتماعية خاصة مثل مساعدة الفقراء والمساكينء حيث إن هذه الحاجات 
إذا لم يكف بيت المال بإشباجها يجب على ولي الأمر أن يوظف غلئ المسلمين من المنال” ` 
ما يفي بإشباع هذه الحأجات (للإمام الحق في أن يأخذ بعد الزكاة ما يمنع به الضررء 
ويرفع به الحرج» ويصون به المصلحة الجماعية للمسلمين» وهو حق كحق الزكاة عند 
الحاجة إليه» موكول إلى مصلحة الأمة» وعدالة الإمام وقواعد النظام الإسلامي العام, 

من خلال ما سبق نلاحظ أن لكل مسلم الحق في أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما 
يشبع حاجاته وحاجات من يعول ما دام لايجد عملا أو كان عمله لا يكفي لسد الحاجات 
الأساسية لان الدين الإسلامي ينظر للنفقات العامة على أنها وسيلة لإشباع الحاجات العامة 
والجماعية والتي تؤدي إلى التكافل الاجتماعي. 


ج. أن يكون هذا المال من حقوق بيت المال أي من الأموال العامة: 


والمال العام هو (كل ما يستحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم)!') حيث تكون هذه 
الأموال لجميع المسلمين يقول dass sf‏ (ما أحد إلا وله في هذا المال حنق؛ أغطيه أو 





)١(‏ د. الكفراوي» عوف: ود. بركات؛ عبد الكريم: الاقتصاد المالي الإسلامي؛ء ص 478» مرجع سابق؛ د. 
مرطان؛ سعيد سعد: مدخل الفكر الاقتصادي في الإسلام» مؤسسة الرسالةء ط ۱ء ,۱۹۸٩‏ ص 109, 

(۲) د. يوسف» يوسف إبراهيم: النفتات العامة في الإسلام» ص ١4١‏ مرجع سابق. 

)"( قطبء سيد: العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ دار الشروقء؛ ط۷ء القاهرة: ۱۹۸۰ء ص ١١١-١١١‏ . 

(4) الماورديء الأحكام السلطانيةء ص ١۲۱۳ء‏ مرجع سابق. 


)٥(‏ أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم: الخراجء تحقيق إحسان عباس» طا دار الشرق» بيروت: ۱۹۸١‏ ص 
vey‏ 
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منعه» وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك؛ وما أنا فيه إلا كاحدكم؛ ولكنا على منازلنا 
من كتاب الله عز وجل؛ وقسمنا من رسول الله وي فالرجل وبلاؤه في الإسلام؛ والرجل 
وقدمه في الإسلام» والرجل وغناؤه في الإبسلام» والرجل وحاجته في الإسلام. والله لنن 
بقيت لبأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو في مكانه قبل أن يحمر وجهه 
أي يتعب في طلبه).. 


د. إنفاق المال في المصالح العامة: 


والمصالح العامة هي التي يعود نفعها على جميع المواطنين» لذلك يرى الباحث بان 
دور المحتسب هو القيام بتتبع النفقات العامة في وقتنا الحاضر وملاحظة مدى إنفاقها في 
المصالح العامة التي يعود نفعها على جميع الناس وليس على فئة محددة من اصحاب 
النفوذ, 


المطلب الأول: أولويات النفقات العامة وآثارها الاقتصادية: 

تقسم النفقات العامة إلى ثلاثة أقسام وهي: الضرورياتء والحاجيات؛ والتحسينات» 
وقد بينها الإمام الشاطبي رحمه الله بأنها مقاصد الشريعة التي يتناولها التكليف الإنفاقي() 
وهي كما يلي: 
.١‏ المقصد الأول: الضروريات: 

وهي الشي يترتب على إشباعهاء إقامة مصالح الأمة؛ وبدونها لا تستقيم امور 


الحياة» كما أن إشباع هذه الضروريات فرض على المسلمين؛ من أجل إقامة مصالح الدين . 
والدنيا معاء وقد حصر العلماء الضروريات في خمسة أشياء؛ هي: حفظ الدين» حفظ العقل» 


(1) الشاطبي» أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي: الموافقات في أصول الشريعة؛ مجلد 2١‏ ص 
111 
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حفظ النفس» حفظ المال» حفظ النسل. وإشباعها يتم ضمن أربعة مجالات هي العبادات 
العادات والمعاملات والجنايات. 


وقد أوجبت السنة النبوية حقوق الفقراء من أجل الإنفاق على الضروريات في 
أموال الأغنياء عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن الرسول يِه قال لمعاذ بن جيل - 
رضي الله عنه- حين أرسله إلى اليمنء فقال: "... فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقراءهم". 


۲. المقصد الثائي: الحاجيات: 


٠‏ . زهي التي يترتب على إشباعها دعم إقامة مصالح الأمة ويترتب على اثثفائها العنت 
والمشفة» فهي أقل من الضروريات أهمية. أي أن الضرر من عدم وجودها يكون أقل من 
ضرر عدم وجود الضروريات» حيث يتعاون فيها الناس تبعا لمنازلهم الاجتماعية 
وظروفهم الاقتصادية» قال تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
أتاه الله لا يكلف الله فسا إلا ما آثاها سيجعل الله بعد عسر يسر" 

فترشيد الإنفاق أن يبدأ المسلم بإشباع الضروريات ثم الحاجيات دون أن يكلف نفسه 
فوق طاقتهاء كما يجب على المسلم أن ينفق على ضروريات الآخرين قبل أن ينفق على 
حاجياته حيث أوصى الإسلام بان يقوم المسلم بسد ضروريات الآخرين قبل سد احتياجاته 
غير الضرورية» قال ولّك: "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن 
كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له"). 


)١(‏ د. عناية» غازي: ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلاميء دار النفائس للطباعة والنشر» طاء 
بیروت: ۱۹۹۲» ص ۱۳۸, 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الزكاة؛ باب وجوب الزكاةء حديث رقم (1755))؛ ص 54؟, 

(۳) سورة الطلاق: آية (۷). 

)£( صحيح مسلم» كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال» حديث رقم cya (VYYA)‏ 8017. 
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iY‏ المقصد الثالث: التحسينات: 

وهي الكماليات التي يؤدي إشباعها إلى زيادة الحياة جمالاء وبهجةء ولا يثرتب 
على عدم وجودها تعطل مصالح الدين والدنياء حيث أباح الإسلام التمتع بها ما دام ذلك في 
الحلال وضمن الحدود المباحة؛ فلا يجوز للمسلم تفضيلها على ضرورياته» حيث لا يجوز 
مثلا للمسلم أن يقتئي.سيارة وهو جائع. 

والخلاصة أن ترشيد الإنفاق يعني التوازن بين أولويات الاستهلاك؛ وذلك بتقديم 
الضروريات أولا ثم الحاجيات» فالتحسينات, 

وقد أوضبح-الشاطبي أن الضروري-اصل لما سواه من الحاجي؛ والتحسسيني» 
وباختلال الضروري يختل الحاجي والتحسيني؛ كذلك فإن اختلال الحاجي والتحسيني يؤدي 
إلى اختسلال الضروري ولكن بصورة أقل وبتأثير أبسطء ولذلك يجب المحافظة على 

. الحاجي والتحسيني لأن ذلك يخدم الضروري ويحسنه ويحقق له حسن الأداء!". 

وعند القيام بالنفقات العامة يجب مراعاة عدة أمور والتي تعكس الأثار الاقتصادية 
لهذه النفقات» ومنها: 
أ. العدالة الإقليمية في الإنفاق العام: 

حيث يفترض أن ينفق المال في الإقليم الذي تحصل منه والدليل على ذلك محلية . 
الزكاة حيث يجب إنفاقها على مستحقيها في الإقليم وما زاد ينقل إلى الأقاليم الأخرىء وذلك 
لأن الأصل في جباية المال من أجل سد الحاجات العامة. 

ولكن يجوز نقل المال العام من إقليم إلى آخر بشرطين: 

ا oo‏ يكون المال فائضا عن حاجة الإقليم. 


. أن يكون برضى الناس في الأقاليم. 


.70-8 الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» مجلد ۲» ص‎ )١( 
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والدليل على محلية النفقات إنكار عمر لمعاذ -رضى الله عنهما- عندما بعث إليه 
أموال الزكاة من اليمن إلى المدينة حيث قال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا ياخذه 
مني( 

مما سبق نستنتج أن محلية النفقات العامة تؤدي إلى تحقيق العدالة بين أقاليم الدولة 
بحيث لا يشعر إقليم بانتقاص حقه عن إقليم آخرء لذلك يجب على أجهزة الرقابة في هذه 
الأيام المتمثلة في ولاية الحسبة أن تقوم بمراقبة توزيع نفقات الدولة بين الأقاليم المختلفة 
والعمل على توزيعها وفقا لحاجات السكان» وإنكار تمركز هذه النفقات في إقليم معين على 
حساب الأقاليم الأخرى وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والتي تنعكس آثارها 
الأقتصادية على البلد ككل. 0 


ب. العدالة الفردية في الإنفاق: 

إن تحقيق العدالة الفردية هي الغاية في عدالة التوزيع للمال العام» بحيث تصصل 
العدالة في توزيع النفقات العامة إلى آخر مرحلة وهي تحقيق العدالة بين الأفراد» وفقا 
للمعابير والأسس التي حددها الشرع("؛ وقد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك 
حيث قال: "ما من أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه أو منعه. وما أحد أحق به من احد 
إلا عبد مملوك؛ وما أنا فيه إلا كاحدكم؛ فالرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناءه في 
الإسلام» والرجل وحاجته في الإسلام والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من 
هذا المالء وهو.في مكانه قبل أن يحمر وجهه أي يتعب في طلبه". 

من خلال النص السابق نلاحظ أن المال العام هو ملك لجميع المسلمين يشثركون 
فيه على الشيوع؛ والكل فيه متساوون لا فرق بين صغير وكبيرء وحاكم ومحكوم» حيث 
يقول في النص: "وما أنا فيه إلا كأحدكم", فبمقدار ما يقدم الرجل للمسلمين في جلب النفع 


)١(‏ أبو عبيد؛ الأموال: ص١٠لاء‏ مرجع سابق. 
(1) يوسف» يوسف إبراهيم؛ النفقات العامة في الإسلامء ص ٤٠ء‏ مرجع سابق. 
(۳) لبو یوسف» الخراچ» ص 148-187 مرجع سابق. 
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ودفع الضرر عنهم يكون نصيبه من المال العام» في صورة أجر أو مكافاق (فكل من فرغ 
نفسه لعمل من أعمال المسلمين فكفايته في هذا النوع من المال)(2. 

كذلك يكون نصيب الفرد بمقدار احتياج الشخص في توفير حياة كريمة له ولمن 
يعول؛ ويجب على الحاكم أن لا يميز قريبا في توزيع المال حيث يقول ابن تيميه: "ولا 
يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى في نفسه من قرابة بينهماء أو مودة أو نحو 
Cm ats‏ 


المطلب الثاني: أثر جهاز الحسبة في ضبط النفقات العامة ومراقبتها: 

أنواع الرقابة على النفقات العامة: ف 
a)‏ رقابة ذاتية: وهذه يمارسها الفرد نفسه من خلال وازعه الديني وذلك لشعوره 
بمراقبة الله له في تصرفاته؛ حيث اهتم الإسلام بان يجعل الإنسان رقيبا على نفسه يحاسبها 
oy‏ الله مطلع على الإنسان في السر والعلانية» "ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ألا هو معهم أين ما كانوا شم ينبئهم 
Ley‏ عملوا", 

ومن خلال الرقابة الذاتية يلاحظ الفرد نفسه هل يسير وفق المعايير التي حددها 
الشرع أم لا؟ ثم يبين الانحراف وسببه وطرق علاجه أي مقارنة أدائه الفعلي بالأداء 
Mos ot cals‏ 

ولكي يضمن الإسلام فعالية الرقابة الذاتية على النفقات العامةء فقد اشترط لمن 
يتولى أمرا من أمور المسلمين أن يكون تقياء معروفاء بحسن السيرة والأمانة» ومن ذوي 


)1( السرخسيء شمس الدين: المبسوطء دار المعرفة للطباعة والنشر»؛ ط٣؛‏ بيروت: 215178 ya tg‏ 1۸. 

)( ابن تيميه؛ تفي الدين أبو العباس أحمد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ تحقيق لجنة إحياء 
الثراث العربي» دار الأمانة الجديدة طاء بيروت: 1۹۸۳ء ص 45, 

(۳) سورة المجادلة: آية (۷). 

)£( شحاته» حسين حسين: المنهج الإسلامي للرقابة على التكاليف» بحث ضمن ندوة رقم ١١ء‏ الإدارة في 
الإسلام» المعهد الإسلامي؛ للبحوث والتدريب» جدة. خلال الفترة ١1۱۹۹۰/۹/۱۹-۱ء‏ ص CENT‏ 
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الدين» والعفاف والصلاح لكي لا يميلوا مع العمال على الرعية؛ ويستروا أخبارهم وسوء 
معاملتهم للناس» يقول أبو يوسف: "ولا تول النفقة على ذلك إلا رجل يخاف الله تعالى 
عرفت أمانته» ولا تول من يخونك ويعمل بما لا يحل» ولا يسعه يأخذ المال من بيت المال 
لنفسه ومن معه". 


نستئتج من هذا النص أن واجب المحتسب أن يراقب من يتولى أمر المال العام 
والإنفاق منه وأن يتصف بالتقوى والأمانة أثناء أدائه لعملهء وإذا وجد هناك هدر أو تجاوز 
في الإنفاق العام في غير موضعه أن ينبه هذا الشخص فإن تمادى في ذلك كتب به إلى 
الحاكم» وذلك لأن بعض الناس الذين يتولون السلطة غالبا ما ثتغير نفوسهم» ويزيد طمعهم 
فتصل أيديهم إلى المال العام؛ فهنا يظهر دور المحتسب في مراقبة هؤلاء في تصرفائهم 
اليومية ومتابعتهم أولا بأول. 


۲ رقابة الساطة التنفيذية: وهذه مسؤولية الإمام ومن ينيبه يقسول الماوردي: "وعلى 
الإمام أن يكون لسيرة الولاة متصفحاء وعن أحوالهم مستكشفا يقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن 
عسفواء ويستبدل بهم إن لم ينصفوا"", 
فالهدف من هذا النوع من الرقابة هو مراقبة سلوك الآخرين وإرشادهم إلى الطريق 
الصحيح وهذا هو عمل المحتسب حيث إن سعادة الأمة وصلاح أمرها يتوقف على الذين 
يبينون للناس مواطن الخطاء ويحثونهم على التمسك بالفضائل» وينهونهم عن الرذائل77. 
00٠‏ والقدوة في ذلك الرسول: و حيث إن الرقابة التنفيذية في عهده كانت تتم فئ شلذث . 
طرق: ١‏ : : 
أ كشف العمال: وذلك بإرسال مفتش يكشف حالهم؛ ومدى اتباعهم لأوامر الرسول 
َي في جباية المال العام وإنفاقه9), 


.54 أبو يوسفء الخراج؛ ص‎ )١( 

(۲) الماوردي: الأحكام السلطانيةء ص .8١‏ 

(۴) شحاته» حسين حسين: المنهج الإسلامي للرقابة على التكاليف» ص :4١1‏ مرجع سابق. 
(4) علي: محمد كردء الإدارة الإسلامية في عز العرب» مطبعة مصرء القاهرة: ۱۹۳4. 
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سؤال القادمين من جهة الولاية» فقد ورد أنه ععزل العلاء بن الحضرمي والي 
البحرين عندما سمع لوفد عبد القيس حيث ولى مكانه أبان Mages Op‏ 
المحاسبة: وهي أن يقوم الشخص بتقديم تقرير عن عمله يبين فيه المال الذي جباه» 
وجهات إنفاقه بحيث يبين أن ما ثم جبايته والحصول عليه بحكم الوظيفة؛ أو العمل 
عن طريق هدية أو غيرها هو من حق بيت المال وليس من حق الواليء لأنه لو 
جلس في بيته لما حصل على تلك الهدية () وقد روي أن الرسول وك حاسب ابن 
اللتيبة عندما بعثه جابيا لصدقات بني سليم» حيث قال: "ما بسال العامل نبعشه فياتي 
يقول: هذا لك وهذا لي» فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لاء والذي 
نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة» يحمله على رقبته إن كان بعيرا له 
رغاءًء أو بقرة لها خوار» أو شاه تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه؛ الا 
هل بلغت ثلاثا(. كما أن عمر بن الخطاب أوجد طرق لمراقبة النفقات العامة منها: 
- بث العیون حول عماله لیوافوه بأخبارهم حتى وكانه يعيش OS Cus Magi‏ 
إذا اشتكى إليه cate‏ أرسل محمدا بن مسلمة ليكشف الحال. 
- استحداث وظيفة المحاسب العام الذي كان يجمع الشكايات ويتولى التحقيق 
والمراجعة فيهاء ثم يقوم بتنفيذ أمر الخليفة بمصادرة أموال العامل أو مقاسمته 
إياها حسب طبيعة الحالة» لذلك كان الخلفاء يختارون لوظيفة الخراج من 
يشهد له بالأمانة والصلاح ويثبت أمام المغريات المادية!. 
- كان يطلب من كل عامل أن يبيسن ما يملك قبل-توليه العمل؛ شم:يراقب مسا 
يستجد عليه من مال؛ كما كان يراقب العامل مسن خلال لباسه وطعاسه؛ فإذا 
وجد ميلا للإسراف عزله. CC‏ 


AVY (ya hdl anal 

أبو TYY yo cl eh cane‏ مرجع سابق. 

صحيح البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هدايا العمال» حديث رقم (۷۱۷۲)» ص ,١151١‏ مرجع سابق. 
عليء محمد كرد: الإدارة في عز العربء ص 71, مرجع سابق. 

أبو يوسف الخراج» ص 245 مرجع سابق. 

المرجع نفسهء ص 115, 
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فواجب والي الحسبة أن يتخذ من هذه الطرق نموذجا في وقتنا الحاضر للرقابة 
على الموظفين ومقارنة ما يكتسبونه من أجور ومكافآت بما يملكونه من أموال وذلك بعسل 
رقابة بحيث تكون مفاجئة ومستمرة لتسهم في ردع من يحاول الاعتداء على المال العام. 
. الرقابة الشعبية: هي الرقابة التي يفرضها الشعب على ولي الأمر ومن Oa gles‏ 
والهدف منها مراقبة سلوك وأفعال الآخرين من أجل إرشادهم إلى الطريق الصحيح؛ وبيان 
الانحراف أثناء العمل» وطرق علاجه؛ وأساس ذلك قوله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير؛ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر..."(". 

وتشمل الرقابة الشعبية بالإضافة للرقابة على النفقات العامة» الرقابة على الملكية 
الخاصة للفرد aly‏ لكي نتأكد بأنه يحسن التصرف في ماله أم لاء وذلك لأن الملكية 
الخاصة في الإسلام مقيدة بحسن التصرف قال تعالي: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الني 
جعل الله لكم قياما وأرزقوهم فيها وأكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا". 

فإذا كانت الرقابة على المال الخاص مقررة في القرآن الكريم وضرورية فهي من 
باب أولى أن تكون مقررة على المال العام الذي هو حق المسلمين جميعا. 

كما يخضع الإنفاق العام في الإسلام إلى مجموعة ضوابط منها: 
أ. أن يكون ولي الأمر قدوة للناس في الإنفاق العام وفي إنفاقه الشخصي. 
ب. تنظيم استهلاك السلع الرئيسةء وخاصنة في الأزمات الاقتصادية عندما لا تتوافن” 

الحاجيات في الأسواق. 


ig‏ توظيف المال العام واستثماره سواء كان مالا نقديا أو عينيا. 


)1( — يوسفء يوسف إبراهيم؛ الثفقات العامة في الإسلام؛ ص ١۳٠۳ء‏ مرجع سابق. 
(۲) سورة آل عمران: آية .)٠٠٤(‏ 
(۳) سورة النساء: آية (0). 


(4) سريء حسن: الاقتصاد الإسلاميء مبادئ وأهداف. ص .۲۲٠-۲۲۲‏ مرجع سابق. 
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و. الالتزام بالإنفاق على المصارف التي حددها الشرع بحيث لا يتم الإنفاق من مورد 
في غير مصارفه المخصصة له مثل الزكاة؛ التي حددت مصارفها في الفئات الثمان 
المعروفة. 

ه, التوسط والاعتدال في الإنفاق بعيدا عن الإسراف والتبذيرء وذلك من أجل توفير 
الأموال اللازمة للظروف الطارئة'. 


المبحث الثالث: في مجال التوزيع 


يقصد بالتوزيع: توزيع الناتج على كل من شارك في تكوينه على شكل دخول تمثشل 
Lad‏ خدمات عناصر الإنتاج» التي أسهمت في العملية الإنتاجية9. 

وتعتبر قضية التوزيع من أهم القضايا الاقتصادية في هذه الأيام» نظر! لوجود فئة 
الأغنياء التي تستطيع إشباع جميع حاجاتهاء وفئة الفقراء التي تعجز عن ذلك؛ ضمن 
المجتمع الواحدء والتوزيع في الأنظمة الاقتصادية يعتمد على أساس الإنتاج السائد وطبيعة 
الملكية التي تسيطر على الإنتاج. 


المطلب الأول: مفهوم التوزيع في الإسلام: 


يقوم التوزيع في الإسلام على أساس ضمان الحاجات الأساسية لكل فردء وهو ما 
يسمى بحد الكفاية أي المستوى اللائق للمعيشة والذي يضمن المأكل والمشرب والملبس 
والمسكن)ء وحد الكفاية يخثلفت عن خد الكفات؛ وهو المستوى الأدنى للمعيشة والذي يبقي 
الإنسان على قيد الحياة. 


)١(‏ د. عناية» غازي: ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي» ص 2177 مرجع سابق. 

(۲) د. الفنجري؛ محمد شوقي: المذهب الاقتصادي ف في الإسلام» شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع؛ جدة: 
طا ۱۹۸۱ء ص ۱۸۰. 

(۳) عبد الكاظم؛ عبد الكريم: النظم الاقتصادية المقارئة؛ ص 2١1517‏ مرجع سابق. 


(4) المرجع نفسه» ص ١19؛‏ المصريء عبد السميع: عدالة توزيع الثروة في الإسلام؛ مكتبة وهبة؛ طاء 
تمقليا ص14 
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ولتن ake‏ يتوفر حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي» فإن الإسلام لا يمائع 
اوت ا روات والدخول؛ لكل حسب عمله وجهده؛ لأن الناس تثئفاوت بالقدرات 
NAL ce‏ يقتضي الأمر التفاوت في الثروات» ولكن شريطة ألا يكون هناك تفاوت 
“نيد بان کون هناك الثراء الفاحشء والفقر المدقع. (إن الله فرض على الأغنياء في 

i‏ ؛.., الفقراء» فإن جاعوا أو عروا. فبمنع الأغنياء وحق الله تبارك وتعالى أن 
ic ou‏ & 














وررفض الإسلام مبدأ التبعية لأي من الأنظمة الاقتصادية السائدة في المجتمع» 

١‏ إن ااتوزيع في الإسلام يقوم على توفير الحاجات الأساسية لكل فرد في المجتمع» 

وأكن في 1..الات الاستثنائية التي لا تكفي فيها موارد الدولة فيوجب الإسلام» أن يتساوى 
ى ٠‏ الكفاف, 





أا راانسبة لعناصر الإنتاج؛ فهي في الاقتصاد الإسلامي ائنان: العمل» وراس 
المال؛ .م ملاحظة أن رأس المال وحده لا يكون له عائدٌ إلا إذا أسهم مع العمل في الغرم. 

,8 لخص عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سياسة التوزيع في الإسلام بقوله: 
"ا من أ إلا وله في هذا المال حق: الرجل وحاجته» والرجل وبلاؤه أي عمله» ثم قوله 
إني حد بم على ألا أدع حاجة إلا سددتهاء ما اتسع بعضنا لبعضء فإذا عجزنا تأسينا في 
Sas Sh Vy‏ ي في الكفاف". 

ناس ME Pete‏ دهده أمنعكم» إنما أنا قاسم أضسع 
Mer sad & Clue‏ 

oly‏ وضع الإسلام قواعد ثابتة تعتبر من أهم الأسس في التوزيع وهي7": 


رض الزكاة في أموال الأغنياء» وحدد مصارفها 








)0 » الأمؤال» ص 5١/7ء‏ مرجع سابق. 
tag lt ll ers (ty‏ كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: (فإن لله خمسه)» حديث رقم 71١1‏ ص 


01 ". مرجع سابق. 
)2 الء..ري» عبد السميع: عدالة توزيع الثروة في الإسلامء ص 2١١17‏ مرجع سابق. 
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نظم المواريث كل حسب المسؤوليات الملقاة عليه فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
وللابن أكثر من الوالد. 

ألغى الربا وحاربه؛ لأنه يزيد الغني ثراء والفقير فقراً. 

كما أن نظرية التوزيع في الإسلام تمنع من أن تكون المنافع العامة ملكا لشخص 
واحد؛ وجعلهإ ملكا للدولةء لكي تعود فائدتها على عامة الناس» قال #4: "المسلمون 
شركاء في ثلاث في الماءء والنار» والكلا وثمنه حرام"'. 

وقد ضرب عمر بن الخطساب رضي الله عنه؛ مثلاً تطبيقيا في ذلك؛ عندما فتح 
vas‏ العراق» ورفض تقسيم الأرض على الفاتحين» خوفا من أن تتضخم الملكية لملكية 
بين الفاتحين» ويأتي بعد ذلك أقوام يدخلون الإسلام فيكونوا عالة على غيرهم. 
احترام الجهد البشريء الذي يشحذ الهمم ويزيد الإنتاج he sig LS‏ 
me per ete ote‏ اا ل ويلا 


الاقتصادي. 
احترام الملكية الخاصة أثناء التوزيع بشرط أن يستغلها المالك استغلالا أمثل يحقق 
الصالح العام للمجتمع. 


حدد نصيب العاملين حسب سعر السوق» على أن يكون هناك حد أدنى للأجرء 
يحدد مستوى المعيشة الكريمة. 


المطلب الثاني: أثر نظام الحسبة في تحقيق العدالة للمجتمع أثناء الثوزيع. ” 


يقر الإسلام صورتين الثوزيع هما" : 


سئن ابن ماجة: كتاب الرهون؛ باب المسلمون شركاء في شلاث؛ ج7ء حديث رقم »)۲٤۷۲(‏ ص ,۸۲١‏ 
(حديث صحيح) صحيح سنن ale Oy!‏ الألباني: محمد ناصر الدين؛ .1٤ an Vg Vda‏ 

هيكل؛ عبد العزيز فهمي: مدخل إلى الاقتصاد الإسلاميء الدار الجامعية؛ للطباعة والنشرء الإسكندرية: 
ص .۱۷۸-۱۷٤‏ 


دنياء شوقي: الإسلام والثنمية الاقتصاديةء دار الفكر العربي» ط۱ء ۱۹۷۹ء ص ,٠٠٤‏ 
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.١‏ المساواة المطلقة بين الأفراد في حد الكفاية: وتكون هذه عند إشباع الحاجات 
الأساسية للافراد حيث إن توفير حد الكفاية لكل فرد أمر مفروض بحيث سمحت الإمكانات 
بذلك» فحد الكفاية يجب أن يتساوى فيه الأفراد مساواة مطلقة» بحيث يكون الجميع متساوين 
في. الحصول على الحاجات الفردية يقول ابن حزم: "إن الله فرض على الأغنياء من اهل 
cal dS‏ أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات Mogg‏ 
فالإسلام لا يقر بالغنى إلا بعد توفير حد الكفاية لكل فرد. 

كما يقر الإسلام بضرورة حصر الموارد ثم توزيعها بين الأفراد بالتساوي وذلك 
ضمن مرحلة حد الكفاية من أجل تحقيقها لكل مواطسن؛ وفي ذلك يقول 5: "إن 
الاشعريين' إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا مسا كان عندهم في 
ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني (Magia Uy‏ 

والخلاصة أنه عندما لا تكفي الموارد من أجل إشباع الحاجات الأساسية للأفراد» 
فإنه لا شرعية لوجود غنى عندها يجب توزيع إمكانيات الجماغة على جميع الأفراد 
بالسويةء وهذه هي صورة المساواة المطلقة بين الأفراد. 

فدور والي الحسبة لتحقيق العدالة للمجتمع؛ تتمثل في العمل على تأمين حد الكفاية 
لكل فرد في المجتمع الإسلامي قبل أن يكون هناك غنى لدى بعض الأفراد ويئم ذلك من 
خلال التوزيع من موارد الدولة الرئيسة وأهمها الزكاة على المحتاجين» وفي حالة عدم 


كفاية هذه المواردء يجب العمل من خلال الحاكم أو الوالي على تطبيق مبدأ التوظيف في . 


أموال الأغنياء للوصول بذوي الحاجات إلى مستوى حد الكفاية. 

۲. التفاوت المقيد: عندما يتوفر لكل فرد في المجتمع مستوى الكفاية ثم كان هناك 
إمكانات مادية فإن عدالة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي» تقر صورة التفاوث المقيّد في 
دخول الأفراد» حيث يقول سبحانه وتعالى: "والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما 


)\( ابن حزم: المحلى؛ ج1» ص 151ء مرجع سابق. 

(Y)‏ هم قبيلة عبرت من حضرموت في اليمن وأسلمت وكانت بيوتهم معروفة في المدينة ومنهم أبو موسى 
الأشعري. 

)2 صحيح البخاري: كتاب الشركة باب الشركة في الطعام؛ حديث رقم (445؟)؛ ص 011. 
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الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون"0", 
ويقول سبحانه وتعالى: "....نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا"0". 

توضح هذه الآيات إن الله سبحانه تعالى قد فاوت بين الأفراد في الرزق بسبب 
الاختلاف في القدرات والمواهب وهذا أمر طبيعي وضروري لاستقرار المجتمع وتحقيق 
العدالة Ag‏ 

فهذا التفاوت بين أفراد المجتمع الواحدء هو تفاوت في الدرجة وبمقدار الغنى كما 

. أن الهدف منه التسخير والابتلاء» وذلك لكي تستقيم أمور الحياة فلو تساوى الأفراد في 

القدرات والمواهب فإن الأمور لا تستقيم فكل شخص يعود بما لديه من ميزة على الشخص 
الأقل فيهاء فالعالم يعود على الجاهل بعلمه؛ والغني يعود على الفقير بماله والصحيح يعود 
على العاجز بقوته وهكذا". 


والخلاصة أن الإسلام يقر التفاوت من أجل التعاون لأن الجميع محتاجون لبعضهم 
البعض. 

فدور والي الحسبة في هذا الموضوع يكون من خلال توعية الناس وإرشادهم 
وحثهم على ممارسة العمل مهما كان وضيعا والتوضيح للناس بأن أهمية العمل لا تقاس 
بنوعيته وإنما تقاس بمقدار ما يقدم للناس من نفع وفائدة» وأن جميع المهن والأعمال سواء 
كانت يدوية أم فكرية مكملة لبعضها البعض وقدوتنا في ذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام 
حيث كانوا أفضل خاق الله ومارسوا الأعمال البسيطة من رعي وزراعة» وحدادة وغيرها. 

والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرت في المطلب الأول 
من المبحث الأول في الفصل الثاني؛ لم تميز بين الأعمال اليدوية والعقلية وإنما امتدحت 
الأعمال اليدوية ورغبت فيها. 


)1( سورة النحل: AYN) AT‏ 
() سورة الزخرف: آية (۳۲). 
(۲) دنياء شوقي: الإسلام والتنمية الاقتصادية؛ ط١ء‏ دار الفكر العربي» 15175؛ ص 753, 
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المبحث الرابع: في مجال التنظيمات السوقية: 

يعرف السوق بأنه المكان الذي يهيئ لكل من البائعين والمشتريين فرص تبادل 
السلع والخدمات وعناصر الإنتاج» حيث تتحدد:فيه الأسعار(. 

من خلال هذا التعريف نلاحظ أن الأساس لوجود السوق هو توافر الاتصال بين 
البائعين والمشترين سواء في مكان واحد أو أماكن متفرقة. 

كما أنه نتيجة للحركة التجارية النشطة التي شهدتها المدن» أاصبح من الصعب أن 
يحيط المحتسب بكل أعمال السوق فاتخذ له أعوانا يساعدوه في أداء مهمته فجعل على كل 


صنعة عريفا من أهلها خبير! ببضائعهم يبلغ المحتسب أخبار السوقء وكان يتم تعليم 


هؤلاء الأعوان على واجباتهم» وتدفع لهم أرزاق مسن بيت المال؛ وتأتي أهمية الاستعانة 
بالعرفاء على الأسواق لأن أهل السوق يجب أن يأخذوا بالعرف الجاري كأساس يرجع إليه 
المحتسب عند النظر في المشاكل التي تعترض عمله في السوق7 لذلك افترض ابن الأخوة 
أن يكون المحتسب من أهل الاجتهاد العرفي دون الشرعي9). 


المطلب الأول: القواعد الشرعية للإعلان عن السلع في الأسواق: 


اهتم الإسلام بان يكون تداول السلع في السوق دون تلاعب بجودتها وسعرها الذي 
تستحقه» حيث وضع الإسلام مجموعة من الضوابط الأخلاقية بحيث تجعل السوق مكانا 
للتنافس الشريف بعيدا عن الاحتكار وهذه الضوابط هي": 
٠.١...‏ ..وجوب عرض السلعة في سوقها وترك صاحبها حتى يصل بها إلى السوق وبهذا 
: الأسلوب تقلل الوساطة ما بين المنتج والمستهلك فلا تتحمل السلعة زيادة في تكاليف 
الإنتاج» تنعكس آثارها على المستهلكين» عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال 


(1) مرطانء سعيد سعد: مدخل الفكر الاقتصادي في الإسلام» ص ١17١‏ مرجع سابق. 

(۲) الشيزريء نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص 2١17‏ مرجع سابق. 

(۳) الماروديء الأحكام السلطانية؛ ص 75/8 مرجع سابق. 

(4) ابن الأخوة؛ معالم القربة في احكام الحسبة»؛ ص 2١١‏ مرجع سابق. 

)0( العسال» أحمد محمد: ود. عبد الكريم» فتحي أحمد: النظام الاقتصادي في الإسلام» ص ١۷ء‏ مرجع 
سابق. 


WW 


رسول الله صلى الله علية وسلم: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر age eg MILL‏ 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: "لا يبع بعضكم على بيع 
بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". 


نستنتج من الحديثين السابقين أن النهي عن تلقي الركبان يهدف إلى مصلحة الناس 


لأنه عندما يبيع البادي بنفسه فإن أهل السوق يشترون بثمن رخيص فينتفع الناس. 


وجوب عرض السلعة بأمانة وصدق وعدم التلاعب في أسعارها بالزيادة في ثمنها 
لجعل المشتري يشتري بالسعر الزائدء وبيان عيوب السلعة إن وجدت» فلو أخفى 
البائع عيبا في السلعة فإنه يعتبر غشا قال ك (من غشنا فليس منا)". 

ومن الأمثلة على ذلك الإعلانات المعاصرة التي يقصد بها الإضرار بالمستهلك 
مثل قيام بعض الشركات بدمغ منتجاتها القديمة» وبيعها على أنها جديدة» والتلاعب 
في ذكر مكونات السلع وتعديل تاريخ الصلاحية لبعض المواد» فواجب والي 
الحسبةء أن يقوم بمتابعة هذه المواد» بشكل مفاجئ وإرسال بعض العينات منهاء إلى 
المختبر والتأكد من نوعيتها ومكوناتها وصلاحيتهاء والقيام بإيقاع أشد عقوبات 
التعزير على المخالفين والتشهير بهم للحد من ذلك. 

ضبط المقاييس والموازين والمكابيل حتى يتم إيفاء المتعاقدين حقوقهم» قال تعالى: 
"ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون"9, 

مراقبة أسعار السلع والعمل على منع ارتفاعها فوق سعر المثل» في حالة وجود 
تواطؤ بين المنتجين» وفزض سعر لها على التجار إن دعت الحاجة لذلك. 


النهي عن النجشء وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليوشع غيره 


صحيح البخاري: كتاب البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان» حديث رقم (1179)؛ ص 448. مرجع 
سابق. : 

صحيح البخاري: كتاب البيوع؛ باب النهي عن تلقي الركبان» حديث رقم »)۲٠٠١(‏ ص .٤٤۸‏ 

سبق تخريج الحديث» ص .١5‏ 

سورة المطففين: آية .)۳-١(‏ 

الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزاذ فيه (ابن منظور» لسان العرب)؛ ج1؛ ص ٠١۱‏ , 


1A 


JY 


ذبا Ls faked‏ يتم النجش بالتواطو بين الناجشين والبائع فيشثركان في الإثم"» وقد 
٠‏ اء النجش» بان يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في 
شر انها بل ابخدع غيره فيشتريها". 








؟م! وسءف الإمام الشافعي النجش بأنه أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء 


وهو لا يريد ااثراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر عما كانوا يعطون عند سماعهم 
( 


"a 
he gus 
التعامل تحت محاولة إخفاء العيوب وكتمانها فتحصل الخسار لكل قال‎ a ذا‎ 4 


Jbl fl he‏ مالم يتفرقا فإن صدقاء وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتماء 
بكذياء محلاث” رركة بيعهما", 1 





من .1 الحديث نلاحظ أن البركة تنتزع من السلعة المبيعة إن وجد الكذب والكتمان 
-: ابرع لذلك واجب المتعاقدين ان يتقيدوا بحديث الرسول وداه ونحن في 
1110-٠‏ الإسءلامية نلاحظ ما يسم في الأسواق من عمليات بيع متنوعة يختلف ظاهر 
اة .ر راطنهاء فواجب أجهزة الرقابة المعنية أن تتدخل في هذه الأمور وتجبر البائع ان 
بعر ض ا:۸ »اى حالها الطبيعي دون أن يكون لها وجهان. 

ch a‏ الإمام الغزالي: "على البائع أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيهاء وجليهاء لا 
3 411 واجب» فإن أخفاه كان ظالماء غاشاء والغش حرام؛ وكان تارك للنصح في 


shee etl 
























NO (ya VAAN دمشق»'‎ oa sled اادين: دراسات تطبيقية في الحديث النبوي» دار‎ Cy 

رم مس الدين محمد بن محمد الخطيب: المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ طاء 
ار اكت لأعامية» بیروت: ۱۹۸4ء ya he‏ ۳۲۹. 

م غعبي» أب عبد الله محمد بن إدريس: الأمء دار الشعب؛ ۱۹۹۸ء Ke‏ بيروت: ص ,1١‏ 

)4( غاز ي: ت وابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي» ص TY‏ مرجع سابق. 

ع بداري: كتاب البيوع؛ باب البيعان بالخيارء ما لم يتفرقاء حديث رقم (۲۱۱۰)؛ ص ص 4178- 


و لی لاء جلاء ص TA‏ مرجع سابق. 
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ويرى الباحث: إن إظهار عيوب السلع يسؤدي إلى أن يقبل المشترون على شراء 
السلعة برضا تام؛ ولا يكون هناك مجال للاختلاف بعد عملية البيع؛ أما إخفاء عيوب 
السلعة فيؤدي إلى التخاصم وانعدام الثقة بين المتعاقدين. 


كذلك يرى بأن من واجب أجهزة الحسبة أن تقوم بمراقبة السلع والأغذية وخاصة 
المواد الغذائية المستوردة» حيث يجب أن تكون عليها نشرات تثبت عدم وجود مواد محرمة 
في صناعتها أو مكوناتهاء كما يجب على والي الحسبة مراقبة نشرات الأدوية بحيث يذكر 
فيها الآثار السلبية الناتجة عنها وبيان ما يتعلق فيها من إيجابيات وسلبيات بحيث تكون 

واضحة يمكن لأي شخص التعرف عليها. 

0.5 النهي عن الأضرار بالبائعين الآخرين؛ نهى الإسلام أثناء عمليات البيع عن إلحاق " 
الضرر بالبائعين الآخرين عن طريق ذم سلعهم؛ فقد حث الإسلام على المنافسة 
الشريفة أثناء عملية التبادل أو البيع فمنع البيع بأقل من السعر السائد في السوق 
(سعر المثل) لأن فيه ضررا بالبائعين الآخرين» فقد روى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له 
بالسوق فقال له عمرء إما أن تزيد في السعرء وإما أن ترفع من سوقنا'» فالبيع 
بسعر أقل من سعر المثل فيه ترويج للسلع بكميات كبيرة ولكن يترتب عليه ضرر 
بالبائعين الآخرين وهو الخسارة إذا باعوا مثله. 
وهذا الأسلوب تتبعه بعض الشركات الاحتكارية وهو البيع باقل من سعر المثل» 

حيث تقوم بذلك ليس شفقة على المستهلكين» وإنما من أجل القضاء على المثافننين الآخرين 

والحد من نشاطهم؛ لكي ينفردوا هم بالسوق ويتحكموا به وذلك بفرض السعر الذي يريدونه 
فيما بعدء لذلك فإن واجب والي الحسبة أن يراقب مثل هؤلاء المستغلين ويمنعهم من ذلك 

من أجل مصلحة البائعين الآخرين مبدئيا ومصلحة المستهلكين في النهاية. 


)1( ابن القيم: الطرق الحكمية» ص ۲1۹؛ مرجع سابق. 
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:م مما سبق أن التعامل في السوق الإسلامي يحرم الترويج الكاذب والدعاية 
د املع بمختلف وسائل الأعلام وذلك لكي يستقيم التعامل في الأسواق وتقييم السلع 
بترمتها ااحقيقية دون إلحاق الضرر والظلم بأحد الطرفين 


J cogil (seal‏ نظام الحسبة في تسعير السلع والخدمات في السوق: 
أكي نضمن تفاعل السوق الإسلامية بما يحقق الفائدة العامة؛ فلا بد من وجود 
ea ee‏ السوق من خلال مراقبة المكاييل والموازيين وبعضص 
cay‏ الخاطئة مثل الاحتكار والغش من قبل أصحاب المهن والحرف المختلفة» حيث 
a « og‏ لفك هؤلاء وتعزيرهم لردعهم من ارتكاب المخالفاث, 
وأول من قام بهذه المهمة هو الرسول ality GUS Cn BEE‏ الأسواق عندما مر على ” 
انيه اط جام الذي أصابه البلل» وكما أنه استعمل بعض الصحابة على الأسواق. 





٠5‏ يخضع السوق الإسلامي للمنافسة الحرة الشريفة بين المتعاملين فيه والتي تقوم 
أ اس الصدق والأمانة في المعاملة وأن التدخل في السوق هو ضد السير الطبيعي في 








.رض قواعد التعامل في السوق الإسلامي ربط الأسعار بعوامل العرض 
UML,‏ دون تدخل خارجي» ويتم عادةٌ تحديد الثمن وفقا لظروف السوق» وظروف إنتساج 
اام مالم تكاليف إنتاجهاء وكمياتهاء ونوعيتهاء أي أن الأثمان تتحدد وفق ظروف العرض 
ولاطااب» من الطرفين المنتجين والمستهلكين. 


والأصل في الاقتصاد الإسلامي عدم التسعيرء إلا أن هناك فريق أجاز الخزوج من 
هذه القاعدة في ظروف معينةء وفيما يلي توضيح للرأيين حول موضوع التسعير. 


)1( د. العوضيء رفعت: الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصرء نظرية التوزيع؛ 1174 ص .1۸١‏ 
)١(‏ د. عناية؛ غازي: ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي» ص 1۳» مرجع سابق. 


Y1 


الرأي الأول: المانعون للتسعير: 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التسعير حرام ولا يجوز الحاكم أن يسعر 


على الناس وحجتهم(: 


قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم ..." ويقول الطبري في تفسير هذه الآيةء إن الله سبحائه وتعالى 
ينهي عبادة عن أكل أموال بعضهم البعض بأنواع المكاسب الغير مشروعة كالربا 
والقمار والنجش والظلم"» ويرى ابن حزم أن البيع بسعر إلزامي محدد من قبل 
الغير وليس فيه رضا البائع هو أكل لأموال البائع بالباطل» ويتنافى مع الرضسا 
المشروط في العقود) لقوله تعالى: "ألا أن تكون تجارة OM gual 38 Ge‏ 

ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال قال: "غلا السعر على عهد رسول الله ويا 
فقالوا: يا رسول الله لو سعرت لناء فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق» 
المسعرء وإني لأرجو أن القى الله ولا يطلبني أحد بمظلة:ظلمتها إياه في دم ولا 
Le‏ فاصحاب هذا الراي يرون أن عدم تسعير الرسول 5ء دليل على عدم 
جوازه وخاصة عندما وصفه بأنه مظلمة. 

ما رواه سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مر بحاطب بن أبي 
بلتعة بسوق oe‏ 
درهمء فقال عمر: "قد حدشت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون . 
سعرك» فإما 0 السعر» وإما أن تدخل زبيبك فتبيعه كيف شئت"» فلما رجع 


الشربيني» مغني المحتاج» ج٠»‏ ص ۳۸؛ ابن قدامةء المغني» ج٤ء‏ ص VE‏ الشوكاني؛ نيل الأوطارء 
ج۳ ص ,۲٤١‏ 

سورة النساء: آية (۲۹). 

تفسير الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: ط٣ء‏ شركة مصطفى الحلبي» مصرء 231574 ج٥؛‏ ص Vs‏ 


ابن حزم» المحلى: ج۹» ص »4١‏ مرجع سابق؛ الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد» نيل الأوطارء ج »٥‏ 
LTO Ga‏ 


سبق تخريج الآية في نفس الصفحة. 
الشوكاني؛ نيل الأوطار؛ ج5: ص 14!؛ رواه الترمذيء في كتاب البيوع باب ما جاء في التسعير؛ 
حديث رقم (4١72١)؛‏ وقال حديث صحيح. 
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عمرء حاسب نفسه» ثم أتى حاطبا وقال له: "إن الذي قلت لك ليس بعزمة منيء ولا 
قضاءء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلدء فحيث شئت فبع". من خلال 
هذا القول يرى المانعون للتسعير بأن عدول الخليفة عمر عن التسعير هو دليل على 
عدم جوازه؛ ولو ترك عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- الحادثة لقوى السوق» 
لأدت الزيادة في المعروض من السلع إلى هبوط الأسعار حتى تصل إلى السعر 


2 


المقترح من عمر -رضى الله عنه-»؛ كما هو مبين في الشكل رقم .)١(‏ 


3 


الكمية 


شكل رقم (1) قوى العرض في السوق 
روى الإمام الشوكاني بأن الإمام مأمور برعاية ys llc‏ كافه؛ وفي 
التسعير رعايسة لمصلحة المشتري على حساب مصلحة البائع وليس نظره في 
مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظرة في مصلحة البائع بزيادة الثمن؛ فإذا 
استوى الأمران وجب الكف عن التسعير. 
يقول ابن قدامة: "إن التسعير يؤدي إلى الغلاء لان البائعين إذا علموا بذلك لم . 
يحضروا بسلعهم إلى مكان يجبرون على البيع فيه بغير إرادتهم» وعندما تشتد 
الحاجة إلى السلع فيرتفع سعرها ويحصل الضرر للطرفين". 


من خلال ما سبق نلاحظ أن أصحاب هذا الرأي يرون في التسعير مخالفة 


if 


6 


الأحاديث الرسول كمه وفيه حجر؟ على الناس في استخدام أموالهم. 


الزرقاني» شرح الموطاء باب الحكرة والتربصء ج4» ص 7517. 
الشوكاني: نيل الأوطار» ج٥؛‏ ص 175 مرجع سابق. 
ابن قدامةء أبو محمد بن عبد الله بن أحمد: المغني؛ مكتبة الرياض الحديثةء ۱۹۸۱ء ج٤؛‏ ص ٠٤٠١‏ . 
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الرأي الثاني: المجيزون للتسعير: 

ذهب الحنفية إلى جواز التسعير إذا تعدى البائعون عن القيمة وعجز القاضي عن 
صيانة حقوق المسنين إلا بالتسعير7) يرى أصحاب هذا الرأي مثل ابن تيميه وابن القيم أن 
أصحاب الرأي الأول المانعين للتسعير قد اخذوا بظاس الحديثء وهو امتداع الرسول 854 
عن التسعيرء مع أن هذا الامتناع لا يعني بالضرورة التحريم؛ لأنه وي لو قصد التحريم 
لأخبر صراحة كأن يقول لا تسعرواء أو لا يحل التسعير. 

وقد يكون لامتناع الرسول صلى الله عليه» عن التسعير مبرراته» مشل عدم وجود 
ضرورة لذلك لكون الارتفاع في الأسعار طبيعيا نتيجة ظروف اقتصادية غير مفتعلة من 
قبل البائعين أو المشترين؛ كما أن اقتصاديات المجتمع آنذاك كانت بسيطة لذلك نادرا ما 
يقع تجاوزات سعرية» كذلك فإن سلوك المسلمين كان سلوكا إسلاميا صحيحا بعيدا عن 
الجشع والطمع. 

ويرى ابن تيميه في حديث التسعيرء أن أهل المدينة لم يكونؤا بحاجة إلى التسعير 
لان الارتفاع في الأسعار قد يكون لأسباب خارجة عن إرادة البائعين حيث يقول: "إنه إذا 
كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم؛ وقد ارتفع السعر؛ إما 
لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى الله فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير 
حقء وإما الثاني أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة علمى 
القيمة المعروفة؛ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة 
Galil Gy py pa dhl‏ ويفسدوا السوق حيث يجب على والي الحسبة؛ في هذه الحالة 

. إخراجهم من السوق("؛ من خلال ما سبق يمكن إيجازه فيما يلي: 

.١‏ أن الأصبل في الأسعار الحرية» حيث تتحدد وفقا للعرض والطلب والثي تمثل السير 

الطبيعي للأسواق وضمن ضوابط وأخلاقيات الإسلام. 


)1( ابن تيميةء الحسبة في الإسلام» ص ۳۹؛ ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص 185, 
)1( لبن تيميه» الحسبة في الإسلام» صن ٤٠؛‏ مرجع سابق؛ ابن القيم» الطرق الحكمية» ص ١۲۸؛‏ مرجع 
Ge‏ 


ve 


يتدخل ولي الأمر في تحديد الأسعار عندما تكون هناك ضرورة ولا يكون التسعير 
إلا بقدرها مثل الحاجة الشديدة للسلعة» ووجود احتكارء أو تواطؤ البائعين أو 
المشترين. 

وجوب مراعاة العدالة في التسعيرء حيث لا يتضرر المنتج بانخفاض السعر ولا 
المشتري بارتفاعه ومن أجل الوصول إلى ثمن عادل يجب الاستعانة باهل الخبرة. 
والمجيزون للتسعير يدعمون رأيهم بما يلي: 

ورد عن رسول الله وَيَِّ: "من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد 
قوم العبد قيمة عدلء؛ فأعطى شركاءه حصصهم» وعشق عليه العبدء وإلا فقد عتق 


OM Sie Le Ade 


من هذا الحديث نلاحظ أن الشارع أوجب إخراج الشيء من ملكه بعوض المشل 


وذلك من أجل تكميل العتق» وهذا يعتبر تسعير. فحاجة الناس إلى الطعام والشراب هي 
مصالح عامة وتقدير الثمن فيها بثمن المثل أولى لأنه لو ترك للبائعين الحرية في البيع بما 
يشاؤون لكان الضرر الذي يلحق بالناس أعظم!". 


في حالة تعدي التجار تعديا فاحشا وظلمهم الناس بغير حق مما يضر بالسوق؛ وجب 
على الحاكم التدخل وتحديد سعر معين منعا للاحتكار ودفعا للظلم من جشع التجار. 
إن التسعير من باب المصلحة العامة: حيث إن الشارع يدفع أعظم الضصرر 
بأيسرهما: فلولي الأمر أن يجبر-النامنٍ على العمل الصالح بأجر المثل؛ وقد أجاز 
الفقهاء نزع الملكية للمنفعة العامة بثمن المثل إذا اقتضى الصالح العام . 


التسعير فيه سد الذرائع» وسد الذرائع هو المنع من بعض المباحات لإفضائها إلى 


مفسدة» فترك الحرية للناس في البيع والشراء دون تسعير هو مباح في الأصل ولكن 


صحيح البخاري: كتاب العتق؛ باب إذا اعتقد عبدا بين اثنين» حديث رقم (؟1507)؛ ص OYE‏ مرجع 
سابق. 

ابن تيميه: الحسبة في الإسلام» ص ص ١۲٠۲ء‏ مرجع سابق؛ ابن القيم» الطرق الحكمية» ص184. 
عناية» غازي: ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي» ص 1۷ مرجع سابق؛ مرطان؛ سعيد سعد: 
مدخل الفكر الاقتصادي في الإسلام» ص 2155 مرجع سابق. 
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قد يؤدي إلى الاستغلال. والتحكم في ضروريات الناس» لذلك يجب سد هذا الباب 

وذلك بتقيد التعامل بأسعار محدودة". 

ويرى الباحث: أنه إذا لم تكن هناك حاجة للتسعير وكان سبب الغلاء يعود لقلة 
العرض أو زيادة في الطلب ولا دخل للبائعين فيه فالتسعير هنا غير جائز» ولا يجوز اولي 
الأمر أن يتدخل لأنه.ظلم؛ والظلم محرم. 

أما إذا دعت الحاجة إلى التسعير بأن كان فيه تحقيق مصلحة للناس ودفع الضرر 
عنهم مثل أن يحدث هناك تواطؤ بين البائعين أو المشترين جاز لولي الأمر بل يجب عليه 
أن يسعر للناس ما يحتاجونه. e‏ 
a‏ في حالة الاحتكار: يقصد بالمحتكر هو: الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس 

من الطعام فيحبسه عنهم» ويريد غلاءه عليهم؛ وهو ظالم للخلق المشترين!". 


أما رأي ابن تيميه في التسعير فيقول: "إن التسعير منه ما هو ظلم محرم ومنه ما 
هو عدل جائز فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد 
ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق. فهذا إلى الله» فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة 
بعينها إكراه بغير حق» أما إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع ضرورة الناس إلا بالزيادة 
على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا بإلزامهم 
. بقيمة المثلء فالتسعير هنا الإلزام الذي ألزمهم الله به . 

ويقول ابن القيم "وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم . 
تسعير عدلء لا وكس فيه ولا شطط (أي لا نقص ولا زيادة) وإذا اندفعت حاجتهم وقامت 


مصلحتهم بدونه لم (Sais‏ 


)1( د. عناية» غازي: ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي» ص 1۹ء مرجع سابق. 

)1( ابن تيميهء الحسبة في الإسلام» ص TT‏ مرجع سابق؛ ابن قدامة؛ المغني؛ ج4؛ ص 44 7 مرجع سابق. 
)1( ابن تيميه؛ الحسبة في الإسلام؛ ص 4-17 7 مرجع سابق؛ ابن القيه ص 187-180؛ مرجع سابق. 
)£( ابن القيم؛ الطرق الحكمية؛ ص TAL‏ مرجع سابق. 
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ويرى الباحث بأن دور والي الحسبة أن يكون واعيا ومراقبا لأسعار السلع في 
السوق بحيث يراعي مصلحة الناسء فيمنعهم من الاشتراك في شراء شئ بحيث لا يشتريه 
غيرهم ويكون حكر؟ عليهم: كما أنه إذا شعر بأن هناك تواطؤ من المشترين على شراء 
سلعة دون ثمن المثل من أجل أن يبيعوها بأكثر من ثمن المشل ويقتسمون الزيادة بينهم 
فيمنعوا من ذلك لأنه ظلم وعدوان. وجميع هذه الأمور نتم من خلال مراقبة جهاز الحسبة 
لتبادل السلع و الخدمات في الأسواق. 


المطلب الثالث: أثر جهاز الحسبة في مكافحة الاحتكار والغش 
- الاحتكار لغة: مصدر احتكرء والحكرة الاسم من الاحتكار» واحتكره جمعه وحبسه. 
انتظار! لغلائه فيكون معنى الاحتكار الحبس والمنع. 


مفهوم الاحتكار في الاصطلاح: 
.١‏ عرفه الحنفية بأنه: شراء طعام ونحوه؛ وحبسه إلى الغلاء, 
2.١‏ عرفه الشافعية: بأنه بائع الطعام يدخره؛ ينتظر به الغلاء للأسعار ليزداد في Madd‏ 


. عرفه المالكية بانه يجري في كل شيء في السوق من طعام وغيره لأنه يضر 
بالسوق» أما إذا كان الشيء المحتكر لا يضر بالسوق فإن ذلك لا باس به, 

4. عرفه الحنابلة بأنه شراء طعام محتكر! له بالتجارة مع حاجة.الناس إليه فيضيق 
عليهم2, 

- مفهوم الاحتكار في الاقتصاد: هو قيام منتج واحد بعرض سلعة ما ليس لها بديل7". 


)١(‏ ابن منظور: لسان العربء ج4» ص 8١3؛‏ مرجع سابق. 

(۲) ابن عابدين» محمد أمين: حاشية ابن عابدين؛ طاء دار الفكر» 201415 Ve‏ ص ۳۹۸. 

() الشيرازيء ابو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي: المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت: طلاء 1565؛ ج١3؛‏ ص 519, 

)£( الأمام مالك بن أنسء المدونة الكبرى؛ بيروت» دار صادرء مجلا ٤؛‏ ج۱۰ ص ۲۹۱. 

)0( أبو إسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح. المبدع في شرح المقنع» ج؛؛ 
ص AY‏ 


.7117 ج؟ ص‎ SANA المحجوب» رفعت: الاقتصاد السياسيء دار النهضة العربيةء‎ )١( 
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ويرى الباحث: أن الاحتكار هو أن يقوم شخص بشراء السلع والخدمات وقت 


رخصها والالتظار حتى يرتفع سعرهاء ثم يقوم ببيعها بسعر أعلى من سعرها الطبيعي» 
نظرا لشدة حاجة الناس إليها: . 


حكم الاحتكار في الإسلام: 


حكم الاحتكارٌ في الإسلام إنه حرام؛ وذهب إلى ذلك الكاساني من الحنفية'ء وابن 


قدامةء من ALLAN‏ والدليل على ذلك قوله تعالی: "... ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب اليم" وقد ذكر في التفسير إن المراد ب(إلحاد) هو الاحتكارء وقوله في: "من 
احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس"(“ 


وقد اختلف الفقهاء في بيان محل الاحتكار على عدة أقوال منها, 

القول الأول: إن الاحتكار يجري في قوت الآدمي فقط وهو قول الحنابلة, 

القول الشاني: إن الاحتكار يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان» وهو قول 
الشافعية والحنفية. 

القول الثالث: ذهب المالكية إلى أن الاحتكار يجري في كل شيء في السوق من 
طعام وغيره لأنه يضر MG gully‏ 


الكاساني؛ علاء الدين أبي بكر بن مسعود: بدائع الصنائع؛ دار الكتاب العربي؛ ط؟؛ بيروت» 23985 
ج٥‏ ص ۱۲۹. 

ابن قدامة» المغني» ج٤؛‏ ص ۲۲۳ aa pe YEE‏ سابق. 

سورة الحج: أية .)١(‏ 

الرازي؛ محمد الرازيء فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمرء التفسير الكبيرء طا دار إحياء التراث 
العربي؛ INVA Ga tA aban 140 rey‏ 

سنن ابن ماجة:.كتاب التجارات؛ باب الحكرة والجلب؛ ج؟؛ حديث رقم :)١١504(‏ ص 18 (حديث 
صحيح)؛ صحيح سنن ابن ماجة» الألباني» محمد ناصر الدين» Vale‏ 

ابن تيميه؛ الفتاوى؛ دار عالم الکتب» الریاض: ۰۱۹۹۱ ج78ء ص .۷١‏ 

الشوكاني» ميل الأوطار» ج٥»‏ ص .۲٠۰‏ 

الإمام مالك بن أنسء المدونة الکبری» ج۱۰ ص ۲۹۱. 
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ويرى الباحث بأن الاحتكار يكون في كل ما يحتاج إليه الناس» في حياتهم اليومية 
سواء كان قوت آدمي» أم علف حيوان» أو أي سلعة ضرورية لحياة الناس» لأن علة النهي 
هي الإضرار بالناسء نتيجة حبس السلع عنهمء وذلك لأن حاجة الناس» لا ثتوقف على 
الطعام وحده. 


كما يرى الباحثء إن الاحتكار فيه تحكم في الكمية المعروضسة من المسلع 
وأسعارهاء كما أن الاحتكار يتعارض مع المنافسة الحرة؛ ومضر بأفراد المجتمع» ومن 
أدلة تحريمه ما يلي: 


روي مسلم أن الرسول ويك قال: "من احتكر فهو خاطئ"7) ويزداد إثم الاحتكار إذا 


كان جماعيا تواطأ عليه تجار نوع معين من البضائع!". 


من خلال ما سبق نلاحظ أن الاحتكار شامل لجميع السلع التي يحتاجها الناس من 
طعام سواء کان لإنسان أو حيوان» أو أي سلع ضرورية وذلك لأن الاحتكار المنهي عنه 
يشمل كل ما يحتاجه الناسء ولا يستثنى إلا ما يدخره الإنسان لحاجته ومن يعول» لأن 


رسول الله وو كان يدخر لاهله قوت سنتهم من تمر وغیره". 


وتقتضي قواعد المنافسة الحرة مراقبة النشاط التبادلي في الأسواق»ء وهذا وظيفة 
المحتسب» حيث يكون دوره في مراقبة صحة التعامل في الأسواق» وضمان عدم الغش في 
السلع» من حيث النوعية والمواصفات» والجودةء كما يراقب أيضبا النشاطات الاقنصادية 


.. المحتكرة ؤييعمل على محاربتها وبيعها بسعر المثل, 


لذلك يجب على ولي الأمر أن يحسن اختيار المراقبين بحيث يكونوا من أهل 
الصلاح والتقوىء وأن يتم تطوير الأساليب التي يتبعونها في مراقبة النشاط الاقتصادي» 


)1( صحيح مسلم: كتاب المساقاة؛ باب تحريم الاحتكار في الأقوات؛ حديث رقم (1700)؛ ص ۷۷۳. 

)1( القرضاوي؛ يوسف: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي؛ء ص VAT‏ مرجع سابق؛ د, النبهان؛ 
محمد فاروق: الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي»ء ص /الاا؛ مرجع سابق. 

)1( الشوكاني: نيل الأوطارء TTY Ga sdg‏ مرجع سابق. : 


۷۹ 


لأن هذه الأساليب تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» إلا أنها تتفق بوجوب التزامها بأحكام 
الشريعة. 

فالمحتسب يجب أن يمنع ارتفاع الأسعار فوق سعر المثل» وهو مكلف بإقامة 
العدل» وإخضاع السوق لقوانين العرض والطلب» بعيدآ عن ظروف الاحتكار والتلاعب 
في الأسعارء وغش إلسلع يقول ابن القيم: "يجب على المحتسب أن يراقب الذين يصنعون 
الطعام والملبوسات؛ وصناعات الكيميائيين الذين يصنعون النقودء والجواهر» والعطور 
حيث يجب نهيهم عن الغش» والخيانةء والكتمان"'. 

كذلك على المحتسب وأعوانه» أن يمنعوا المعاملات التي حرمها الإسلام؛ مثل: 
عقود الرباء وعقود الميسر» وبيع الغررء مثل النجش» وتصرية الحيوان» ووسائل الحيل 
المحرمة التي تؤدي إلى أكل OSM‏ 


من خلال ما سبق نستنتج أن جهاز الحسبة يضمن للسوق حسن سير المعاملات» 
بحيث تكون خالية من كل ما يزعزع الثفة بها وأن تكون في إطار القواعد التي جاءت بها 
(May tl‏ كما كان للمحتسب دور كبير فى استقرار المعاملاث وإرساء الطمائينة بين 
الاس بحيث لا يكون هناك بخس في كيل أو وزن أو غش في مبيع يقول الإمام الغزالي: 
"كل من خلط بالطعام ترابا أو غيره ثم كاله فهو من المطففين في الكيل» وكل قصاب وزن 
مع اللجم عظما لم تجر العادة بمثله فهو من المطففين في الوزن؛ وقس على هذا سائر 

التتديرات. 


فالمحتسب من خلال مكافحته للاحتكار والغش» يعمل على حماية الشعب من 


مستغليه» ونشر الاستقران بين الناس كما يحول دون ارثتفاع أسعار السلع والخدمات سن 


)١(‏ ابن القيم: الطرق الحكمية» ص٠۲۸»‏ مرجع سابق. 

(۲) . المرجع نفسه» ص ۲۸۲؛ ابن تيميه» الحسبة في الإسلام» ص .٠١‏ 

() عناية؛ غازي: ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي» ص OY‏ مرجع سابق. 
)٤(‏ العسال» أحمد محمد: النظام الاقتصادي في الإسلام» ص 2157 مرجع سابق. 

)9( الغزالي: الإحياءء الجزء الثانيء ص .۷١‏ 


خلال مراقبته للأسواق التجارية؛ ومحلات البيع والشراء» ومدى التزامها بالمقاييس 

والمكاييل المعروفة في كثير من الصناعات والمهن والتي يمكن أن يدخل فيها الغش'. 
ويرى الباحث بأن للمحتسب دورا مهما في مراقبة الأسواق للوقاية من الاحتكار 

قبل حدوثه وذلك بمنع بعض التجار الجشعين من بيع السلع بأقل من سعرها الحقيقي في 

السوق» لأن نسبة كبيرة منهم لا تكون نيتهم من ذلك الشفقة على الناسء؛ ومراعاة ظروف 

معيشتهم» بل يكون السبب أبعد وأخطر من ذلك» فالتاجر الذي يبيع بأقل من سعر السوق 

ربما يكون نتيجة أحوال خاصة غير طبيعية قد حصل على بضاعته بكلفة قليلةء وإذا باع 

بأقل من سعر السوق» سوف يخر ج البائعين الآخرين من السوقء فتقل السلع في السوق؛ 

فيرثفع سعرها تلقائيا وبالتالي يتحكم في السوق. الذلك نرى في هذه الأيام قيام بعض التجسار 

المنتجين اصحاب القدرات المالية ببيع منتوجاتهم بأقل من التكلفة» وذلك من أجل أن 

يخرجوا صغار المنتجين من السوق وينفردوا بعد ذلك ليتحكموا في الأسعار كيف يشاؤون. 

مساوئ الاحتكار 

.١‏ ارتفاع أسعار السلع عنها في ظل المنافسة الحرة. 

۲. نقص الإنتاج» وقلة المعروض من السلع مما يؤدي إلى عدم إشباع الحاجات7". 

.2 عدم استخدام الطرق الحديثة في الإنتاج لانعدام المنافسة في ظل الاحتكار. 

4.. التحكم في الأشواق من خلال فرق الأسعار التي يريدها المحتكر على الناس. 

5. ظهوز مشاكل اجتماعية نتيجة تفضيل المصضتلحة الشخصية غلئ النضلحة العامة مما 
يؤدي إلى انتشار الحقد والبغضاء بين اا ٠‏ 

0.5 ظهور السوق السوداء والتي تكون سببا في زيادة الأسعار. 

۷. ظهور الأزمات الاقتصادية وانتشار القلق بين الناس. 


)1( الحصريء» أحمد: السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي؛ دار الكتاب العربي؛ طا 
1 ص1 ٤٠‏ . 


(۲) عفرء محمد عبد المنعم: الاقتصاد الإسلامي» دار البيان العربي للطباعة والنشرء طا جدق ١۱۹۸ء‏ 
جاص ۱۷۷. 


A\ 


ظهور قوى اقتصادية تؤثر على سير السياسات الحكومية وتسخرها لخدمتهال". 
الاحتكار سبب رئيس للثراء الفاحش» والكسب غير المشروع الناتج عن غير 
Mage‏ 

التلف والخسران الذي قد يلحق بالمحتكر بسبب خزنه للسلع ليرتفع سعرهاء حيث 
یری ابن خلدون أن تلفها يكون بسبب تعلق نفوس الناس بها" . 


ويرى الباحث أن دور والي الحسبة يكون من خلال المنع من ذلك خوفا من أن 


تتحكم فئة قليلة من المنتجين في حياة الناس. 


وقد اشترط ابن قدامة أن تتوافر في الاحتكار ثلاثة شروط: 

أن يشتري المحتكر السلبع من السوق فلو جلبها من مكان آخر لا يعتبر محتكرا لأن 
الجالب لا يضيق على الناس ولا يضر بل ينفع. 

أن يكون الشيء المحتكر من الأقوات التي تكون الناس بحاجة إليها. 

أن يلحق ضرر بالناس من الاحتكار وهذا لا يكون إلا في حالتين: 

أن يكون البلد صغيرا يؤثر فيه الاحتكار. 

أن يكون الادتكار في وقت الضيقء أما إذا كان في وقت السعة. والسلع متوافرة في 
السوق» فلا يحرم الاحتكار لأن حرمته مرتبطة بالضرر بالناس9), 





الشكل رقم (؟) المحتكر 


عناية؛ غازي: ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي» ص .11-1١‏ مرجع سابق. 
العبادي» عبد السلام: الملكية في الشريعة الإسلامية» ET ya Ve‏ مرجع سابق. 

ابن خلدون؛ عبد الرحمن: المقدمة؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: ط؛؛ ج١ء‏ ص 917". 
ابن قدامةء المغني» ج٤؛‏ ص VEE‏ مرجع سابق. 


AY 


(0) 
00 
0 
(9) 


السعر 
b‏ 
الشكل رقم (1) الجالب 

نستنتج مما سبق إن المعيار للحكم على الاحتكار في الاقتصاد الإسلامي ليس عدد 
المتعاملين في السوق كما هو في الاقتصاد الوضعيء ولكن الذي يعتبر في تحديد الاحتكار 
هو الاستغلال والضرر الذي يلحق بأحذ الطرفين البائع والمشتري؛ حيث يقول ابن القيم في 
ذلك: "إن صور الاحتكار إلا يبيع الطعام» وغيره من الأصناف إلا أناس معروفون؛ فلا 

تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم بما يريدون فلو باع غيرهم منع وعوقب"'. 


)١(‏ ابن التيم» الطرق الحكميةء ص ٠١٠٠ء‏ مرجع سابق. 


AY 


خلاصة الفصل الثاني 


للحسبة أثر في زيادة الإنشاج وتحسينه وذلك يسبب امتشال المسلم للنصوص 
الشرعية» التي تطلب منه إتقان العمل وتحسينهء كما أن ربط الإسلام للعمل بالعبادة 
في الكثير من الآيات القزآنية» أدى إلى الاهتمام بالإنتاج. 

إن فرض الزكاة» يؤدي إلى أن يسهم الفقراء في زيادة الإنتاج من خلال تأهيلهم 
بالحصول على أدوات الإنتاج. 

شملت الرقابة جميع المهن والحرف والصناعات من أجل ضمان جودة الإنتاج 


: وعد إلحاق الضرر بالناس. من خلال الغش في الإنتاج. 


لكل مسلم الحق في أن يأخذ من بيت مال المسلمين؛ ما يشبع حاجاته الأساسية؛ ما 
دام لا يجد عملاء أو غير قادر عليه؛ لأن الدين الإسلامي يعتبر النفقات العامة 
وسيلة لإشباع الحاجات الجماعية التي تؤدي إلى التكافل الاجتماعي. 

يجب أن تصب النفقات العامة» في المصالح العامة» ليعود النفع على جميع 
المواطنين» وليس على فئة محدودة. 

يجب أن يكون مجال النفقات العامة» في الضروريات أولا ثم الحاجيات فالتحسينات. 
يجب أن تنعكس الآشار الاقتصادية للنفقات العامةء بحيث تحقق العدالة الإقليمية 
والفردية أثناء التوزيع. , 


ا الإسلام مبدأ التفاوت في الثروات والدخول بسبب التفاوت في القدرات 


والمواهب. 

وضع الإسلام بعض القواعد الشرعية أثناء التبادل السلعي» مثل عرض السلع في 
السوق بأمانة وصدق» وعدم التلاعب في الأسعار. 

إن الأصل في الإسلام عدم التسعيرء بحيث يتحدد السعرء وفق قوائين العرض 
والطلب» ولكن أجاز الإسلام التسعير في الأحوال الاسئثنائيةء مثل وجود احتكار 
بين البائعين. 


At 


A 


‘ الفصل الثالث 
تدخل الدولة في الرقابة على الحياة الاقتصادية 


ويشمل: 

- المبحث الأول: أجهزة التدخل في الماضي. 

- المبحث الثاني: مقارنة بين ولاية الحسبة وأجهزة الرقابة الحديشة في الأردن 
من حيث: النشأة» الاختصاصات, السلطات؛ الأهداف. 

- المبحث الثالث: تقييم الرقابة المعاصرة في الأردن. 

- المبحث الرابع: المقارنة بين واقع الرقابة في الأردن ذات العلاقة بمجالات 
الحسبة وتحديد مواطن الاتفاق والاختلاف. 


المقدمة: 

إن الدولة في نظن الإسلام هي الجهة المكلفة برعاية الأمة وحماية مصالحهاء من 
خلال الحاكم ومن ينيبه من المسلمين. لذلك وضع الإسلام شروطا يجب توافرها في الحاكم 
مثل: العدالة» والعلم المؤدي إلى الاجتهادء وسلامة الحواس والأعضاءء والشجاعة» ومن 
حق الأمة أن:تراقب تصرفات الحاكم إذا كان منها انحراف عن المنهج السليم, 

ومن أهم.المسؤوليات' التي تقع على غاتق الدؤلة هي مسئوليتها في الرقابة على 
الحياة الاقتصادية لحماية الضعيف من القوي الجائر أثناء تطبيق المعاملات الماليةء والتي 
قد بحدث فيها ظلم مثل الرباء والاحتكارء والإضرار؛ والغبن؛ والغرر. 

والأصل في الفكر الاقتصادي الإسلامي أن جميع الأنشطة الاقتصادية تسير بشكل 
طبيعي» دون تدخل الدولة» ولكن من المعروف أن طبيعة النفس البشرية وما تنطوي عليه 
من حب الذات» وحب المالء قد تدفع الإنسان إلى سلوك الطرق غير المشروعة أثناء سير 
المعاملات المالية أو ممارسة النشاط الاقتصادي؛ وهنا يجب على الدولة أن تكون بمثابة 

صمام أمان» للتدخل وقت الضرورة؛ عندما يكون هناك انحراف عن الطريق الصحيح: 

ومن أهم المجالات التي تتدخل فيها الدولة للرقابة على الحياة الاقتصادية ما يلي: 

.١‏ ممراقبة الأنشطة الاقتصادية سواء في.مجال:الإنتاج أو الاستهلاك: حيث تمنع الغش 
في السعر والوزن» أو احتكار السلع التي قد يحتاجها الناس» كذلك مراقبة المعاملات 
المالية بحيث تكون ضمن أحكام الشرع؛ حيث تتم مراقبة هذه الأمور من خلال 
جهاز الحسبة» يقول ابن القيم: "ويأمر والي الخسبة بالجمعة والجماعة» وأداء 
الأمانةء والصدق والنصح في الأقوال والأعمال؛ ويشهى عن الخيائة» وتطفيف 


(1) الماورديء الأحكام السلطائية؛ دار الكتب العلميةء بيروت: 1۹۸۲ء ص 1ء مرجع سابق. 


كم 


المكيال والميزان» والغش في الصناعات والبياعمات» ويتفقد أحوال المكابيل 
والموازین"'. 

منع المعاملات المحرمة» كالربا والاحتكار لأن فيها أكل لأموال الناس بالساطل» 
ويلحق الظلم بأفراد المجتمع لذلك يجب على الدولة أن تمنع ذلك؛ وتسعر للناس 
بسعر المثل عندما تقتضي المصلحة التسعير للناس, 

إجبار بعض الناس على عمل يكون الناس محتاجين إليه ولا يحسنه غيرهم يقول 
ابن تيميه في كتابه (الحسبة): "فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم 
أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض 
المثلء ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل» ولا يمكن الناس من 


ظلمهم (Magia O99 ad shay Gb‏ 
إدارة الأموال العامة التي هي ملك للجميع بحيث تشرف عليها وتستثمرها لمصلحة 
المجتمع كله , 


الحجر على السفيه؛ والسفيه: هو الذي يتصرف في ماله بطرق غير مشروعة»ء أو 
خارجة عن المألوف والدليل على ذلك قوله تعالى: "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياماء وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا"©. 

منع الإضرار بالغير والدليل على ذلك فعل الرسول وت مع سمرة بن جندب والذي 
كان له نخل في حائط دار رجل من الأنصان وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به 
الأنصاري» وعندما عرض الأنصاري على سمرة أن يبيعة النخل فرفض فقال 
الرسول يي للانصاري: "اذهب فاخلع نخله"77, . 


ابن القيم؛ الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص VAY‏ مرجع سابق. 

تم توضيح موضوع التسعير في الفصل الثاني. 

أبن تيميه: الحسبة في الإسلام» ص ۲۹ء مرجع سابق. 

المبارك؛ محمد: نظام الإسلام؛ ط؛ دار الفكرء بیروت: ۱۹۸۰ء ص SUT‏ 

سورة النساء: أية (0). 

ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج٥»‏ ص ۱۹ء حديث رقم 
(١۲۲۳)؛‏ البيهقي» السنن الكبرى» ج5: ص 45. 


AY 


(‘) 
(*) 
(") 
($) 
(*) 
) 


وقد قمت بتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث؛ تحدثت في المبحث الأول عن 
أجهزة التدخل في الماضيء وهي كل من جهاز الحسبةء والقضاء» والمظالم» وفي المبحث 
الثاني» قمت بالمقارنة بين ولاية الحسبة وأجهزة الرقابة الحديثة في الأردن من حيث 
النشأة» والاختصاص» والسلطات» والأهداف» وفي المبحث الثالث» قمت بتقييم أجهزة 
الرقابة الحديثة في الأردن» من حيث بيان أنواع الرقابة في الأردن؛ والمقومات الأساسية 
لأنظمة الرقابة الداخلية؛ ثم فاعلية وكفاءة الأجهزة المتخصصة في الرقابة. وذلك من خلال 
عمل تحليل لقانون الصحة العامة؛ رقم /١١(‏ لسنة ١191١)؛‏ وذلك كونه يطبق في أكثر من 
جهة رقابية» وأخيراء قارنت ما بين الوفورات المتحققة مسن الرقابة المتخصصة والنفقات 
المترتبة عليها. أما المبحث الرابع فهو مقارنة بين واقع الرقابة في الأردن ذات العلاقة 
بمجالات الحسبة وتحديد مواطن الاتفاق والاختلاف. 


AA 


المبحث الأول: أجهزة التدخل في الماضي: وتشمل الحسبة؛ القضاء. 
المظالم. 

كانت هذه الأجهزة هي التي تتولى الرقابة والتدخل من أجل تنظيم الشسؤون 
الاقتصادية حيث كان المحتسب يراقب ما يتم بالأسواق وما يحدث فيها من مخالطات» 
حيث كانت تحدث في الدولة بعض الانحرافات والخلافات بين الناس مما استدعى الأمر أن 
يكون هناك جهاز قضائي للفصل في هذه الأمورء كذلك الحال بالنسبة لولاية المظالم حيث 
كانت تختص في تعدي أصحاب الجاه والسلطة على أموال عامة الناس حيث كان القضاء 
يعجز عن الفصل في مثل هذه الأمور فأنشأت ولاية المظالم»؛ وسوف أتناول اختصاصسات 
كل من القضاء والمظالم في الجوانب الاقتصادية فقط. 


المطلب الأول: الحسبة(': 


كانت ولاية الحسبة من الأجهزة التي تتولى الرقابة سابقا حيث كان ينظر إليها على 
أساس أنها منصب أساسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تؤدي خدمة اجتماعية 
واقتصادية؛ وتحافظ على المرافق الصحية في المدن؛ وتراقب جميع المهن والحرف لمنع 
الغش في الصناعة؛ والمعاملات اليومية؛ والتعامل في الموازين والمكابيل ومراقبة 
YI‏ 8 : 


وهي فرض على ولي الأمر يعيّن لها من يراه مناسبا. والأساس في ذلك قوله 
تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناسء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكرء وتؤمئون 
may‏ وهي أقل دزجة من القضاء والمظالمء لأن النظر في المظالم موضوع لسا عجز 


)١(‏ تم توضيح ما يتعلق بالحسبة في الفصل الأول. 

)( الخطيب» إبراهيم ياسين وآخرون: النظم الإسلامية» ١1۹۸ء‏ ص 85؛ الناطورء شحادة وآخرون: النظم 
الإسلامية» دار الكندي للنشر والتوزيع؛ إربد: ١54+‏ ص .١54‏ 

(؟) سورة آل عمران: أية .)٠٠١(‏ 
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عنه القضاةء والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة؛ لذلك كانت رتبة المظالم 
أعلى حيث يجوز له أن يوقع إلى القضاة والمحتسبين ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي 
المظالم؛ وجاز له أن يوقع إلى المحتسب ولم يجز للمتحسب أن يوقع إلى واحد منهما"» 
وقد مارسها الرسول ل بنفنه"ء كما مارسها الخلفاء الراشدين من بعده. وقد كانت سلطة 
المحتسب التعزير والتأديب على ارتكاب المنكرات من أجل حماية كل ما يتعلمق بالمصالح 
العامةء مثل: منع المضايقة في الطرقات» ومنعالحمالين من الإكشار في الحملء والحكم 
على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمهاء ومراقبة المكابيل والموازين مما ليس فيه سماع 
Sy‏ ولا إنفاذ حکم". 

كذلك كان المحتسب يشرف على النظام العام وآداب الجلوس في الطرقنات» 
والأسواق وسلامة التعامل في المعاملات النومية» حيث كان يصحح الأوضاع الخاطئة من 
خلال النصح وإرشاد الناس ومخالفتهم؛ وذلك حسب نوع الخطأ OSS yall‏ 


المطلب الثائي: القضاء: 


القضاء: هو الحكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل الله عز وجل(. يلاحظ على 
هذا التعريف أنه يحصسر القضاء في حل الخصومات بين الناس ولكن القضماء يتشاول 
الفصل في أمور أخرى مشل أملاك الأوقاف» وأموال الأيتام والحجر على السفهاء 
- والمجانين. 


ويرى الباحث' بان القضاء يتناو الحكم الشنزعي في أمر ما وتنفيذه على الناس. 


Q)‏ أبو يعلى الفرا: الأحكام السلطائيةء ص ۲۸۷» مرجع سابق. 

(Y)‏ تم توضيح ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول. 

ةا حسن» حسن إبراهيم: النظم الإسلامية؛ مكتبة النهضة المصرية؛ ط؛ء القاهرة: 2١151١‏ ص ۲۹۸. 

)6( الهروايء عبد السميح سالم: لغة الإدارة العامة في صدر الإسلامء الهيشة المصرية العامة للكتاب؛ 
7ص ۳۲9 . 

LY ye Ve الكاسائيء علاء الدين أبو بكر بن مسعود: بدائع الصنائع؛ القاهرة:‎ )٥( 
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وكان رئيس الدولة الإسلامية هو الذي يتولى القضاء بين الناس في فصل 


Mule pod‏ حيث كان الرسول A‏ يقضي بين المسلمين لأن الدولة الإسلامية كانت 
محدودة ولكن بعد توسع الفتوحات أصبح الولاة يمارسون الحكم بين الناس حيث بعث 
الرسول ف عليا ومعاذ؟ قاضيين على اليمن؛ وعندما تولى أبو بكر سار على نفس النهج» 
حيث كان الولاة هم القضاة؛ أما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقد حدث تطور 
جديد حيث أصبح متعذرا على الخليفةء أو الوالي أن يجمع بين النظر في مصالح المسلمين؛ 
وبين القضاءء ففصل القضاء عن الولايةء وعيّن قضاة للفصل في المنازعات بين الناس7", 


اختصاصات القضاء(": 


الفصل بين المتخاصمين في الدعاوي إما صلحا عن تراض وإما بحكم ملزم. 

رد الحقوق لأصحابها من المظلومين بعد ثبوثها بالأدلة» وردع الظلمة والمغتصبين 
لحقوق الآخرين. 

إقامة الحدود وإيقاع العقوبات التعزيرية في المخالفات التي لا حد فيها. 

النظر فيما يتعلق بأحوال الأسرة من أنكحة وطلاق ونفقات ومواريث. 

النظر في أموال غير الراشدين كاليتامى والسفهاء والمجانين المحجور عليهم. 

النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها. 


تنفيذ الوصايا على شروط ١‏ فيما هو مباح. 
فيد الود شروط الموصي فيما هو مباح 


ابن خلدون» المقدمة: ص ۷۳۷؛ مرجع سابق. 

البدوي» إسماعيل: اختصاصات السلطة التنفيذية للدولة الإسلامية والنظم الإسلامية المعاصرة طا 
دار النهضة العربيةء القاهرة: 1۹۹۳ء ص 517؛ أبو فارسء محمد: القضاء في الإسلام؛ مكتبة 
الأقصی» ط١؛‏ عمان: 151/8) ص .۷١‏ 

المارودي» الأحكام السلطانيةء ط١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» ص 0-45٠1!؛‏ الهزايمة؛ محمد ع.وض 
وآخرون» النظم الإسلاميةء ص 2١١7‏ مرجع سابق؛ الطماوي؛ إسماعيل محمدء السلطات الثلاث؛ ص 
47-0 4؛ مرجع سابق. 
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المطلب الثالث: ولاية المظالم: 


على الرغم من أن المجتمع الإسلامي قائم على العدل والمساواة بين الناسء إلا أن 
طبيعة البشر في علاقاتهم اليوميةء قد يحدث بينهم ظلم من التوي على الضعيف» وعندما 
زاد هذا الظلم وزاد جور الولاة قام حكام المسلمين بمباشرة النظر في ولاية المظالم من 
أجل أن يردوا الحقوق لأصحابها بقوة السلطان؛ فكانت ولاية المظالم تهدف إلى حماية 
الأموال العامة ورد الحقوق لأصحابها تطبيقا لقول تعالى: "لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما". كما قال 4#: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" 
قالوا يا رسول الله: "ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما"؛ قال 6: SAG"‏ فوق يديه"". 


تعريف ولاية المظالم: 


عرفها الماوردي والقاضي أبو يعلى: "بأنها قود المتظالمين إلى التتاصف في 
الرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. 

من هذا التعريف: نلاحظ أن المظالم ولاية قضائية ولكنها أعلى مستوى من ولاية 
القضاء والحسبة؛ والهدف منها سماع تظلم الناس من القضاء واصحاب النفوذ والجاه؛ 
وحيث تهدف إلى وقف تعدي هؤلاء وكبح جماحهم ورد مظالمهم عن المظلوميسن؛ والنظز 
في كل ما يعجز عنه القاضي. 

لذلك كان من الطبيعي أن يتولاها من كان جليل القدر» نافذ الأمر» عظيم الهيبةء 
ظاهر العفة» قليل الطمع؛ كثير الورعء لأنه يحتاج النظز فيهاء إلى سطوة الحماةء وثثبث”” 
(gL‏ , 


)1( سورة النساء: آية .)١48(‏ 
(۲) صحيج البخاريء كتاب المظالم والغصبء باب أعن أخاك ظالما أو مظلوماء حديث رقم (444؟)؛ ص 
0۷ 
2( الماوردي؛ الأحكامء ص ۹۷؛ أبو يعلى الفراء الأحكام السلطائيةء Goliad‏ محمد حامد الفقي؛ ط؟ء 
٦‏ ص "الاء مرجع سابق؛ ابن خلدونء المقدمة؛ ج7؛ ص ١4لاء‏ مرجع سابق. 


9( الماوردي» الأحكام السلطانية؛ ص 497 حسن؛ حسن إبراهيمء النظم الإسلامية» ص 255؛ أبو يعلى 
الأحكام الساطائية» ص ,٠٠١‏ 


ay 


فهي تنظر في المنازعات التي لا ينظر فيها القضأة؛ حيث أنها تنظر في ظلم 
القضاة والولاة والجباة والأمراء لعامة الناس. 


فهي تختلف عن القضاء بأنها لا تتوقف على طلب يقدم من المتظلم بل إن والي 
: المظالم يباشر سلطته بمجرد علمه بالظلم بأية وسيلة كانت("©. 


= أولا: نشأة المظالم: عرفت ولاية المظالم منذ القدم حيث باشرها ملوك الفرس حيث 
كانوا يعتبرونها من قواعد الملك وقوانين MM Jae‏ كما عرفت المظالم عند العرب في 
الجاهلية عندما عقدت قريش حلف الفضول من أجل رد المظالم وإنصاف المظلوم", 


وقد باشرها الرسول #5 بنفسه إلى جانب القضاء حيث روي أنه نظر في مظالم 
ابن الليبة الذي بعثه الرسول في جابيا لصدقات بني سليم وعندما حضر قال هذه أموالكم 
وهذه أهديت إلي), فقال الرسول 5: "ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لسي» 
فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى BOY ah ad‏ 


وكذلك باشرها الخلفاء الراشدون بأنفسهم حيث كانوا يلتقون الولاة في موسم الحج 
ويستمعون إلى شكاوي الناس» ويقتصون من الولاة إذا ظهر جورهم؛ ويشاطرونسهم 
أموالهم» إذ تبين لهمء أنها جاءث بطريقة استغلال نفوذ السلطة7, 


وبعد عصر الخلفاء الراشدين انتشر الفساد وزاد ظلم الناس لبعضهم فكان عبد 
الملك بن مروان أول من خصص للمظالم يوما يستمع فيه إلى الشكاوي» مستعينا. بالشاضي 


GS vad od 


.4١ هاشم محمود محمد: النظام القضائي في الإسلامء دار الفكر العربي» 484١؛ ص‎ )١( 

»( الماوردي» الأحكام السلطانية؛ ص 44» أبو يعلى الفراء الأحكام السلطانية» ص .۷١‏ مرجع سابق. 

5 الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص .٠١١‏ 

.٠٠١ ابن القيمء الطرق الحكمية؛ ص‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب هدايا العمال» حديث رقم (117/4ا)؛ ص ,151١‏ 

.778 الكتاني» التراتيب الإدارية» ج١ء ص‎ MY 

)¥( الماوردي» الأحكام السلطانية: ص 48» مرجع سابق؛ حسنء حسن إبراهيم: النظم الإسلامية؛ ص 
5 الكتاني» عبد الحي: التراتيب الإدارية» ج١ء‏ ص 15/8. مرجع سابق. 
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كذلك فإن عمر بن عبد العزيز رد مظالم بني أمية علتى أهلها. 


من خلال ما سبق نلاحظ أن ولاية المظالم قد تطورت حسب الظروف الاقتصادية 


والاجتماعية التي مرت بها الدولة الإسلاميةء بسبب توسع الدولة الإسلامية حيث استدعت 
الظروف أن يكون هناك أناس متخصصسون يقومون بهذا العمل. من أجل بسط سلطان 
القانون على كبار الولاة ورجال الدولة مما قد يعجز القضاء عن إخضاعهم لحكم 


0 


القانون 


ثائيا: اختصاصات والي المظالم: 


. ذكر الماوردي والقاضي أبو يعلى أن والي المظالم يختص في عشرة أمور هي': 
النظر في تعدى الولاة والأمراء على أفراد الرعية: فيجب على صاحب المظالم ان 
يتصفح سيرة الولاة» وأن يستكشف.عن أحوالهم» حتى يقويهم إن انصفوا ويكفهم أن 
عسفواء ويستبدل غيرهم أن لم ينصفوا في أداء واجبهم9). 
النظر في جور العمال أثناء جباية الضرائب سواء فيما أخذ زيادة لبيت المال أو 
أخذه العمال لأنفسهم حيث يجب استرجاعه. 
النظر فيما يتعلق بكتاب الدواوين لأنهم الأمناء على بيت المال. 
النظر في تظلم المسترزقةء من نقص أرزاقهم أو تآخير صرفها. 
النظر في رد الغصوب سواء التي استولى عليها الولاة أو أصحاب الأيدي القوية 


Gis . .....‏ يجب .على واليي المظالم أن يعيدها لأصحابها. 


النظر في الأوقاف سواء كانت عامة أو خاصة؛ فالعامة يقوم باستعراضها وتفقدها 
وإن لم يكن فيها متظلم» أما الخاصة فنظره فيها يتوقف على تظلم أهلها. 
النظر في تنفيذ الأحكام التي أوقفها القضاة بسبب ضعفهم عن إنفاذها. 


gay gla‏ الأحكام ABEL‏ ص 58. مرجع سابق. 

الطماوي» سليمان محمد: السلطات الثلاث» ص 458. مرجع سابق. 

الماوردي؛ الأحكام السلطائيةء ص 0٠١5-١٠١١‏ أبو يعلى؛ الأحكام» ص YAY‏ 
الماوردي الأحكام السلطانية» ص ۱١٠؛‏ أبو يعلى» الأحكام» ص LYN‏ 
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A‏ النظر في الأمور التي تعلق بالمصالح العامة وعجز المحتسب عنها. 
9. النظر في مراعاة العبادات الظاهرةء مثل الجمع والأعيادء والحج, 
٠‏ النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين. 

من خلال ما سبق نسئنتج أن الغاية من ولاية المظالم؛ أن يشعر الناس بقوة وهيبة 
الدولة لكي لا يخرج أحد عن حدود القانون؛ وحتى يشعر الجميع أنهم متساوون في الحقوق 
مهما كانت المناصب والمراكز لبعض الناسء وبذلك تتحقق العدالة والمساواة الحقيقية بين 
أفراد الأمة فيشعر الجميع بالأمن والطمأنينة. 


المبحث الثاني: مقارنسة بين ولاية الحسبة وأجهزة الرقابة الحديئة في 
الأردن من حيث: النشأة؛ الاختصاصات.. السلطات» الأهداف: 
يتناول هذا المبحث مقارنة نشأة ولاية الحسبة بالأجهزة التي تقوم بالدور الرقابي 

في الأردن من حيث بداية ظهور الرقابة في الأردن؛ وتطورهسا حسب التطورات 
الاقتصادية والديمغرافية التي حدشت ثم مقارنة اختصاصات هذه الأجهزة المختلفة 
باختصاصات المحتسب سابقا ثم مقارنة السلطات التي كانت ممنوحة للمحتسب سابقا 
بالصلاحيات المخولة لأجهزة الرقابة الحديثة والمتمثلة بتقديم النصح والإرشاد والتوعية 
. . من خلال وسائل الإعلام المختلفة ثم توجيه الإنذارات والمخالفات المالية بحق المخالفين 

٠ وفي حالة عدم نجاح هذه الأساليب تكزن هناك إجراءات أخرى تتمشل بالحبس» للمخالفين‎ ٠ 
وإغلاق المَؤْنسَات التخالفة, ش‎ 
ثم بيان الأهداف المتوخاة من أجهزة الرقابة في الأردن» ومقارنتها بأهداف ولاية‎ 
: الحسبة سابقا.‎ 


المطلب الأول: النشأة: 
نشات الحسبة مئذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة على يد الرسول يي منذ نزول 
النصوص الشرعية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنذكر وعندما كانت تظهر مخالفات 


كان يعالجها الرسول وك بنفسه ثم تكليفه لبعض الصحابة أمّثال عمر بن الخطاب وسعيد 
بن العاص. 

أما نشأة الحسبة كولاية مستقلةء تتولى إدارة الأسواق ومراقبتهاء فقد بدأت بعد 
عصر الخلفاء الراشدين وذلك عندما توسعت الفتوحات الإسلامية ودخل الكثير من الشعوب 
في الإسلام كما كان نتيجة تعدد الأنشطة الاقتصادية أن ظهر الغش في البيوع والمعاملات 
مما استدعى قيام ولاية للحسبة من أجل القضاء على المخالفات وإلزام الناس بحكم الشرع 
في معاملاتهم اليومية. 

أما بالنسبة لأجهزة الرقابة الحديشة في الأردن» فأهم الأجهزة الرقابية التي لها 
علاقة مباشرة بحياة المواطنين» حيث نشات أول رقابة في الأردن في شهر كانون الثاني 
عام ١978‏ عندما أنسأت دائرة مراجعة الحسابات7) بموجب قانون صدر بتاريخ 
7 وفي عام 2191٠‏ استبدل اسمها بدائرة تدقيق وتحقيق الحسابات حيث صدر 
قانون هذه الدائرة» وبقي ساري المفعول حتى صدور قانون ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 
۲ء والمنشور بالجريدة الرسميةء بتاريخ ۱۹١۲/٤/١١‏ , 

تلم تطورت أجهزة الرقابة حسب التطور الاقنصادي في الأردن فمثلا انشات 
مديرية المواصفات والمقاييس كدائرة ضمن وزارة الصناعة والتجارة عام DAVY‏ من 
أجل الإشراف على المواصفات والمقاييس والاختبار والجودة للسلع والمواد المنتجة محليا 
أو المستوردة من الخارج» وذلك من خلال قيام أجهزة هذه المديرية بأخذ عينات إلى 
المختبر لبيان مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحددة مسبقاً لكل سلعة وفي عام 
65 :, تم تحويل هذه المديرية إلى مؤسسة مستقلة» تسمى مؤسسة المواصفات والمقاييس 
الأردنية وهي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن2. 


.5 الرمحيء لينا: ديوان المحاسبة بين الأمس واليوم؛ ص‎ )١( 
NT الرمحيء لينا: ديوان المحادبة بين الأمس واليوم» ص‎ 0 
, .4 مؤمسة المواصفات والمقاييسء دليل الخدمات؛ ص‎ (7) 


An 


كما أنشات وزارة العمل كوزارة مستقلة عام 1571 بعد أن كانث دائرة تتبع وزارة 
الشؤون الاجتماعية منذ عام ٠1۹1ء‏ بعد صدور قانون العمل الأردني السابق رقم 7١‏ 
لسنة ١٦۱۹ء‏ وذلك من أجل الإشراف على تطبيق أحكام قانون.العمل الأردني؛ على 
مؤسسات القطاع الخاص() 

كما أنشأت»وزارة الصناعة والتجارة حيث عرفت بأسماء مختلفة مكل وزارة 
الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد الوطني» إلى أن استقرت منذ عام ١۱۹۷ء‏ على اسم 
وزارة الصناعة والتجارة"» ثم أنشأت وزارة البلديات للإشراف على عمل البلديات في 
مدن وقرى المملكة والتي استحدثت بتواريخ متعددة حسب تطور وتوسع القرى والمدن 
حيث تقوم أجهزة الرقابة في هذه البلديات بالإشراف على أمور التنظيم وتقديم الخدمات” 
العامة للمواطنين» والمحافظة على ثوفير الشروط الصحية في المرافق العامة وأماكن 
العمل» حيث تطبق قانون الصحة العامة رقم )۲١(‏ لسنة ١۱۹۷ء‏ أثناء تأديتها لعملها. 

كما أنشات في وزارة الصحة بعض المديريات التي تقوم بدور الرقابة مثل مديرية 
صحة البيئة ومديرية صحة الغذاء» ومديرية الصحة المهنية حيث تطبق هذه الدوائر أيضا 
قانون الصحة العامة رقم ۲١‏ لسنة .1۹۷١‏ كذلك تم إنشاء ديوان الرقابة والتفتيش الإداري 
بتاريخ »1117/١1/11‏ للإشراف على عمل وإدارة موظفي القطاع العام إلا أنه شم إلغاء 
هذا الديوان في عام ٠٠١7‏ نظر؟ لتداخل بعض أعماله مع ديوان المحاسبة. 

كما توجد أجهزة للرقابة مثل إدارة مكافحنة الفساد حيث تقوم بالرقابة على 
المؤسسات العامة» كما توجد هناك أيضا رقابة للبنك المركزي وتتعلق بتنظيم السياسة 
النقدية في البلد ومدى تقيد البنوك التجارية بتعليمات البنك المركزي الخاصة بتنظيم 
السياسة النقدية. 


من خلال ما سبق؛ نستنتج من نشأة الرقابة في الأجهزة الحكومية في الأردن» إن 
الرقابة مبدئيا كانت مقصورة على ديوان المحاسبةء من خلال مراقبته للإيرادات العامة 


() التقرير السنوي لوزارة العمل LY ga cess tied‏ 
(۲) ديل الخدمات؛ في وزارة الصناعة والتجارة لعام ١٠٠۲:ص‏ ا. 


ay 


وإنفاقهاء أما فيما يتعلق بالأمور الإدارية فلم تكن هناك رقابة عليهاء لأن طبيعة المؤسسات 
كانت محدودة بمُوظفيها وأنشطتهاء ولكن بعد تطور الأجهزة الحكومية واتساع النشاط 
الاقتصادي أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود أجهزة رقابية تواكب هذا التطورء؛ فاستحدثت 
بعض الأجهزة التي تختص بالرقابة التخصصية نظرا لتعدد الاختصاصات التي تشرف 
عليها بعض الأجهزة الخكومية» حيث أنشأت الأجهزة التي تم ذكرها. , 

| 


المطلب الثاني: الاختصاصات: 


تختص زلاية الحسبة من خلال المحتسب بما يلى!": ۰ 

مراعاة أحكام الشرع» ومحاربة المنكر والفاحشة»ء وإلغاء thet‏ الاقتصادية التي 
تتعارض' مع أحكام الشريعة. 

الإشراف على إقامة الصلوات ومنع الجهلاء من الفتوى في wi‏ الدينية, 

الإشراف على الأخلاق العامة. 

الإشراف على نظام السوق والمتعاملين فيه» ومنع بروز الحوانيت الني تعيق المارة 
والتاكد من أن ما يتم داخل السوق يخضع لأحكام الشرع. 

مراقبة الموازين والمقاييس والمكاييل ومنع التلاعب فيها. 

التفتيش في السوق بمساعدة الأعوان من أجل التأكد من حسن تنفيذ الأنشطة 
الاقتصادية وبأنها تسير بشكل طبيعي وحل الشكاوي المقدمة من الأفراد. 

منع التعدي على حدود الجيران؛ وإيقاف المخالفين عن العمل. 

التاكد من صحة الأطعمة ونظافة المخابز والمطاعم. 

الإشراف على أرباب المهن كالأطباء والمعلمين والخبازين؛ ومنح التصاريح 
لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية مثل امتحان الأطباء والصيادلة؛ والمحاميين 
والقضاة» واصحاب الحرف للتأكد من إتقائهم لعملهم. 


حسن؛ حسن إبراهيم: النظم الإسلامية؛ ص VV)‏ مرجع سابق؛ صبحي الصالح؛ النظم الإسلامية؛ ص 
ye‏ 
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وفيما يلي مقارنة لبعض اختصاصات أجهزة الرقابة الثالية في الأردن: 


الفرع الأول: ديوان المحاسبة: ويختص بما يلي: 


الاختصاصات المتعلقة بالواردات'. 

التدقيق في تحقيقات الضرائب والرسوم للتثبت من أن تقديرها قد ثم وفق القوانيئن 
والأنظمة المعمول بها. 

التدقيق في معاملات بيع الأراضي والعقارات الأميرية. 


:التدقيق في تحصيلات الواردات على اخسلاف أنواعها للتأكد من أن التحصيل قد 
أجرى وفقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها. i‏ 
;التدقيق في معاملات شطب الواردات والإعفاء منها : 


1 الاختصاصات Lad‏ يتعلق بالنفقات!'): 


J‏ النفقات للتأكد من أن صرفها للأغراض التي خصصت لها ثم وفنا 
للقوانين واالأنظمة. 

التدقيق في المستندات المقدمة للتاكد من صحتها. 

التأكد من أن إصدار أوامر الصرف تم حسب الأصول ومن قبل الجهات المختصة. 
التاكد من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية إلا بعد الترخيص من 
الجهات المختصة. 

تقديم ثقرير سنوي في كل سنة مالية إلى مجلس الذواب مبينا فيه الملاحظات 
والمخالفات التي تم ملاحظتها من قبل لجان التدقيق". 


المادة ۸» من قانون المحاسبةء رقم 8؟: لسنة 1551 
المادة ۹» من قانون المحاسبةء رقم ۲۸ء لسنة .٠۹١۲‏ 
المادة ١١‏ من قأنون المحاسبةء رقم ۲۸؛ لسنة .٠۹١۲‏ 
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الفرع الثاني: إختصاصات ديوان الرقابة والتفتيش الإداري!1) 


ويختصن ما يلي: : : 

التدقيق على جميع الدوائر والموظفين العاملين فيها باستثناء القوات المسلحة 
الأردنية ودائرة المخابرات العامة» ومديرية الأمن العام» ومديرية الدفاع i‏ 
والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها". 

التحفيق من فعالية الأداء لدى الدوائر وموظفيها ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية فيها. 
الكشف عن مظاهر الخلل والتجاوز ومعالجتها بالمتابعة والمساءلة وتحديسد 
المسؤولية. 

التحقق من تقديم الخدمات العامة للمواطنين بعدالة وبطريقة ميسرة. 

التاكد من تفيّد الدوائر وموظفيها بالقوانين والأنظمة الصادرة من الهيئات المختصة. 
التأكد من تنفيذ الدوائر لخططها وبرامجها الإدارية. 

مراقبة العمل الإضافي في الدوائر والتأكد من مدى الحاجة إليه. 

متابعة الخطط والبرامج الموضوعة لتأهيل الموظفين وتدريبهم. 

دراسة أي قضية تحال إلى الديوان من أي جهة معينة والتحقق من المخالفات 
الإدارية التي يرتكبها الموظفون 

التحقق من قيام أجهزة الرقابة الداخلية في الدوائر» من ممارسة مهامها بصورة 
الطلب من الدوائر بالرجوع على الموظف بحقوق الخزينة العامة نتيجة المخالفات 
الإدارية التي يرتكبها. 

من خلال الاطلاع على البند رقم )١(‏ نلاحظ هناك استثناء لدوز ديوان الرقابة في 


التفتيش: على بعض الأجهزة الرسمية: وهذا يختلف عن اختصاصات المحتسب» حيث ورد 


i :‏ 
تم إلغاء هذا الديوان عام ١٠٠٠ء‏ وأاضيفت بعض اختصاصاته إلى ديوان المحاسبة؛ بسبب تداخل 

التخصصات. : 

المادة ١‏ من نظام ديوان الرقابة؛ والتفتيش الإداريء رقم 50: لسنة '.١1151‏ 
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() 


(*) 


أنه كان يحاسب الولاة والجباة» وقد وصل الأمر أن المحتسب حاسب موظفي الدولة 
المتقاعشين عن ela‏ عملهم» حيث حاسب قاضي القضاة عندما تأخر عن الخروج إلى 
الخصوم وهم ينثظرونهء وكذلك في البند رقم (١۳١٥ء۷١٠١)‏ يوجد تذاخل في اختصساص 


الديوان مع اختضاص ديوان المحاسبة. | 


الفرع الثالث: اختصاصات مؤمسة المواصفات والمقاييس الأر Magis‏ 

.١‏ إصدار المواصفات القياسية الأردنية والتحقق من مطابقة المنتخات لها. 

8 الإشراف على النظام الوطني للمقاييس والمحافظة على إدامته.! 

'*. إدارة نظأم لعلامة الجودة ونظام لاعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة. 

4. معايرة أدوات القياس وضبطها ومر اقبتها. ۰ 

5. مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب 
العيارات المقزرة وفحص المصوغات ودمغها. 
نلاحظ هناك وجه شبه بين عمل المحتسب» ومؤسسة المواصفات والمقاييس 

الأردنية» من حيث معايرة الموازين والمكابيل 'والمقاييس؛ ومراقبة المصوغات النفدية 

والمجوهرات» ومنع الغش فيهاء وفي الصناعات المختلفة. 


الفرع الرابع: اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة: 

.١‏ تنظيم الصناعة من حيث النوع» وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام خاصء وهذا يتفق 
مع نظام الحسبة حيث كان يشترط إبعاد بعض الحرف المزعجة عن المناطق 
المسكونة. 

LY‏ إعداد البرامج والدراسات من أجل تنمية الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية» كذلك 
هذا الأمر يتفق مع دور الحسبة في مكافحة الغش في الصناعة. 

*'. تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها. 

4. إعداد الدراسات وعقد الاثفاقيات التي تخدم مصلحة الدولة. 


)0 انظر ص »٠١‏ من الرسالة. 
0 : المادة © من قانون: المواصفات والمقاييس رقم 17؛ لسنة 7٠٠١‏ ص 0 
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5. دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية؛ والتنسيب لمجلس 
الوزراء بشأن التعامل معها وجدوى الانضمام إليها وآثارها على الاقتصساد 
الوطني0"©. 
كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة في الأردن» بمهمة الرقابة على جودة السلع» 

وصلاحيتها للاستهلاك والرقابة على إعلان الأسعارء وليس تحديدها وذلك بعد إلغاء وزارة 

التموين التي كانت تقوم بهذه المهمة؛ حيث توجد حاليا مديرية لهذا الغرض» هي مديرية 

الجودة و الأسعار. 
من خلال الاطلاع على اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة» نلاحظ هناك تشابه 

مع عمل المحتسب».حيث توجد في كتب الحسبة للشيزريء وابن الأخوةء أبوابا خاصة في 

الحسبة على الخبازين والجزارين والطباخين والسمانين» وعلى جميمع المهن التي كانت 

معروفة؛ من حيث الشروط الواجب ثوافرها في كل مهنة والتزامها بالشروط الصحية؛ 

وباماکن تواجد المهن» التي تسبب مضايقات للسكان بحيث تكون بعيدة عنهم؛ كذلك فإن 

مديرية رقابة الأجودة تقوم بأخذ عينات من المواد الغذائية المنتجة حالياء والمستوردة 
وإرسالها للمختبزء لمطابقة تقيدها بالمواصفات امعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتجارة 

وفي هذا منع val‏ بالسلع, 


الفرع الخامس: اختصاصات وزارة العمل0): إ1 
.٠‏ الإشرافا على شؤون العمل والعمال وممارسة الصلاحيات وألمسؤوليات المتعلقة 
بثلك الشؤون» والمتمثلة في تحديد الأجور وساعات العمل والعطل الأسبوعية, 


LY‏ رعاية العمال الاردئيين خار ج المملكة وننمية علاقات العمل مع البلدان المستقبلة 


لهم. ‘ 
*. تنظيم سوق العمل الأردني» ووضع التعليمات من أجل توفير فرص العمل والتشغيل 
للاردنيين. , 


)( دليل الخدمات لوزارة الصناعة والتجارة لعام ١١٠7؛‏ ص ا. 
22( التفرير السنوي لوزارة العملء لسنة ,٠٠٠١‏ ص AY‏ 
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4 تسجيل النقابات العمالية ونقابات اصحاب العمل والإشراف عليهاء ودعم العمل 
0 نس saa‏ العمالية والتدريس المهني من أجل رفع كفامة العامل الإنتاجية. 
0.5 التنسيق ب منظمات العمل العربية والدولية: من أجل تطوير قطاع العمل وعلاقات ' 
الإنتاج. ' ش 
۷ حماية القوى العاملة من اخطار رودت بخ سل دجمل دروف سل كر 
ملاءمة للعمل والإنتاج. 


يلاحظ وجود تشابه بين عمل المحتسب وبعض اختصاصات وزارة العمل» حيث 
كان المحتسب يراقب ER‏ لا بد أن نكون هناك فثرة 
لراحة العامل حيث يقول تعالى: "يريد الله أن يخفف عنكم وخلق.الإنسان ضعيف"(", 
ويقول تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ...."(", 


وقد حدد قانون العمل الأردني مدة العمل بثماني ساعات' في اليوم» وأقر للعامل 
Gall‏ في يوم راحة في Me sad‏ وكذلك حق الاستر احة أيام الأعياد الدينية والوطنية» 
كما أن أجهزة الرقابة في وزارة العمل تنظم عمل الأحداث والنساء من حييث أوقات 
تشغيلهم وعدد ساعات العمل للأحداث, 


المطلب الثالث: السلطات: 


- حيث نقارن سلطات المحتسب بسلطات أجهزة الرقابة الحديثة في الأردن 


)00( سورة النساء: لية أ(م؟), 

ف سورة البقرة: آية .)١87(‏ 

)2 المادة )0( من قانون العمل الأردني» رقم 8 لسنة 1995. 

)£( االمادةز )٠‏ من قائؤن العمل الأردني» رقم 8 لسنة ant‏ : 
(ه) المادة (51) من قانون العمل الأردني» رقم 8 لسنة 1555 1 
(7) 'المواد (7-71) من قانون العمل الأردني» رقم 8 لسنة 19557. : 
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أ. سلطات والي الحسبة(') وهي متدرجة كما يلي: 
0.١‏ التعريف: وهو بيان الحكم الشرعي لمن يجهله ويحاول ارتكاب المنكر. 
۲. تقديم العظة والنصح لمن يصر على المنكر. 
". . التقريع والتعنيف بالقول. 
4 التغيير باليدء مثل إراقة الخمر وكسر الملاهي. 
!0 التهديد والتخويف بما سيفعله المحتسب. 
5 الضرب أو الحبس قدر الحاجة. 
0 الاستعانة بالأعوان والسلاح. 

a‏ أما سلطات أجهزة الرقابة الحديثة في الأردن» فهي تبدا بتوجيا النصح والإرشاد من 
خلال وسنائل الإعلام المختلفة؛ وكذلك من خلال موظفي الأجهزة الحكومية التي 
تقوم بدو الرقابة ثم تزداد هذه السلطات حيث تشمل توجبه الإنذارات والمخالفات» ؛ 
ay! r‏ إلى الجهات صاحبة العلاقة بإخلاق المؤسسات المخالفة؛ وإثلاف السلع 
غير الصالحة للاستهلاك؛ ثم سجن صاحب العمل المخالف. 


المطلب الرابع: الأهداف: 


J‏ أهداف ولاية الحسبة وتتمثل فيما يلي: 

.١‏ تطبيق أحكام الشرع في شؤون الحياة اليومية فسي مختلف المجالات الدينية 
والاقتصادية والاجتماعية. 

0.١‏ الحد من انتشار المنكرات داخل المجتمع. 

۴. مراقبة أصحاب المهن والحرف والصناعات والعمل على منعهم من الغش وسائر 
المحرمات أثناء التبادل السلعي. 

7 التصدي لكل ما يخالف عقيدة الإسلام من انحرافات وافكار وبدع ملحدة ومظللة. 


)0 سبق الإشارة إليها في الفصل الأول» ص 0-9 4. 


Ee 


ae sia‏ الى قابة في الأردن: 
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الفرع Las‏ : أهذاف ديوان المحاسبة وتشمل: 


المحافظة على المال العام والتاكد من حسن استخدامه ' | 

العمل على تطوير إدارة المال العام والتحقق من طحة الضرف Gl i‏ 
والأنظمة والتعليمات السارية المفعول. 
التنبيه إلى درجة otal as eet gall‏ لمالية المعمول بها 
واقتراح وسائل معالجتها. 

التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف المتوخاة للحفاظ على 
المال العام. 

توفير درجة عالية من المصداقية لدى الجمهور وممثلة في إدارة المال العام وحسن 
استخدامه. 


الارتقاء بمهنة التدقيق بالتعاون مع كافة المؤسسات العالمية والإقليمية!". 


a 
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الفرع الثاني: أهداف مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية : 


اعتماد نظام وطني للمواصفات يقوم على أسس علمية. 

مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. 

توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين من خلال التأكد من أن السلع 
مطابقة للمواصفات المعثمدة. 

دعم الاقتصاد الوطني من خلال جودة الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي. 


a 
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: الرمحيء لينا: ديوان المحاسبة بين الأمس واليوم؛ مرجع سابق» ص .7١5-١١07‏ 


J 


St 


0). 


الفرع الثالث: أهداف ديوان الرقابة والتفتيش الإداري7 
أ. التأكد من سلامة الإجراءات والأعمال الإدارية في الدوائر. 
ب. تطوير وتحسين أداء المؤسسات وإنتاجها. 


ج مراقبة العاملين في هذه المؤسسات. 


الفرع الرابع: أهداف وزارة العمل': 

.١‏ تنظيم سوق العمل المحلي» وتوفير فرص عمل للاردنيين. 

۲ ننمية القوى العاملة» وتطوير مستوى تدريبها وتأهيلها. 

"...توفي فرص العمل الخارجية؛ للاردنيين» من خلال تعزيز العلاقات مع الدولة 
المستقبلة للعمالة Aga VI‏ 


et‏ الابستمزان في تطوير وتحديث التشريعات سن العمل والعمال. 
المبحث الثالث: تقييم الرقابة في الدولة .المعاصرة (حالة الأ دن): 
إيقصد بالرقابة في اللغة "مراقبة الشيء بغرض حراسته والمحافظة عليه" "وقد 
وردت الرقابة في القرآن الكريم بآيات كثيرة منها قوله تعالى: (إن الله كان عليكم رقيبا)"). 
من خلال ما سبق ذ ذد نستنتج أن الرقابة هي متابعة وملاحظلة وتقييم التصرفات 
بواسطة الفرد نفنمه أو بواسطة غيره من أجل التأكد من أنها تسير حشٍب أحكام الشريعة, 1 
وبيان الانحزافات من أجل علاجها 


)1( المادة ۸ء من نظام ديوان الرقابة والتفتيش الإداري؛ رقم (50) لسنة 1597 

)¥( التفرير السنويء لوزارة العملء لعام 7٠٠١‏ ص١١-17»‏ مديرية الدراسات والأبحاث. 
(۳) ابن منظورء لسان العرب؛ مجلد ١ء‏ ص 5 ؟4: مرجع سابق. 

)8( سورة النساء: آية (01). 


ويرى الباحث أن الرقابة هي التحقق من أن تنفيذ الأعمال يتم في مختشف المراحل 
وفقا لما هو مقرر في الخطة وطبقا للبرامج الزمنية المعتمدة وفي حدود القواعد والتعليمات 
الموضوعة. 
والرقابة من منظور الإدارة الحديثة تتم من خلال MAMA Jal yall‏ 
8 وضع معايير للاداء (معايير نموذجية) 0 
AY‏ مااحظة الأعمال والتصرفات التي يتوم بها لفرد أثناء عمله 
i pay Je a 1 iY‏ بما يجب أن تكون. 
if‏ بيان الانخرافات والأخطاء والتعرف على أسبابها. 
0 تخا ازارات التي tea‏ والأخطاء ee hy iy‏ 


المطلب الأول: الزقابة في الأردن وهي ثلاثة أنواع: 
a‏ رقابة علي بؤسسات القطاع العام وقتم من خلال ديوان المحاسبة وديوان الرقابة ' 
والتفتيش: الإداري وكذلك رقابة الأجهزة الأمنية. ش ا 
رقابة على مؤسسات القطاع الخاص وتتم سن خلال وزارة الصحة والبلديسات 
والعمل والصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس وقد سبق الإشارة إلى هذين 
النوعين من الرقابة في المبحث الثاني. 
.0 الرقابة الداخلية. 
وسوف ابيّن أهم نوع من أنواع الرقابة وهو الرقابة الداخلية في المؤسسات والتي 
استحدث في الجهاز الحكومي في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )۳١(‏ لسنة 
١‏ حيث طلب من جميع الوزارات والمؤسسات إنشاء وحدة للرقابة الداخلية فيها. 


)١(‏ العكور» عواد: محاضرة بتاريخ ۲٠٠۲/٤/٠١‏ ضمن برنامج الإدارة الوسطىء (التدقيق والرقابة)» 
المعهد الوطني للتدريب؛ اربد. 


٠ -‏ أول: المقومات الأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية': 

.١‏ هيكل تنظيمسي'إداري: بحيث يراعى فيه تسلسل الاختصاصات وتوضيح لعمسل 
الإدارات الرئيسية وبيان سلطات ومسؤوليات كل إدارة. 

۲ نظام محاسبي سليم يعتمد على مجموعة متكاملة من السجلات والمستندات للقيام 
بالأعمال من اجل الحصول على رقابة فعالة. 5 

۳. الإجراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات: بحيث لا نتم عملية من ag‏ إلى آخرها بيد 
شخص واحد. 

4. رقابة أدام العاملين في مختلف المراحل. 

الرقابة الداخلية هي: "خطة التنظيم وكل الطرق والمقاييس والإجراءات المنسقة 
التي تضعها إدارة المنشأة بقصد المحافظة على أصولهاء واضمان دقة وسلامة 
لبيانات المحاسبية وزيادة إمكانية الاعتماد عليهاء ولتحقيق الكفساءة التشغيلية» 
وللتحقق من اتباع المسؤولين السياسات الإدارية الموضوعة بواسطة الإدارة, 
ويرى الباحث بأن عمل الرقابة الداخلية أذق من رقابة ديوان المحاسبية أو رقابة 

ديوان التفتيثن الإداري وذلك لأنها تكون أقرب للتعليمات وتعرف طبيغة العمل لأن موظف 

الرقابة الداخلية هو من أبناء الدائرة نفسها وهو الأعرف بقوائين وأنظمة الدائرة الثي يعمل 

بها إذ يصعب على ديوان المحاسبة أو ديوان الرقابة والتفتيش الإداري أن يلموا بالتعليمات 

والأنظمة لجميع إلدوائر والمؤسسات خصوصا أنه تم تعديل قانون ديوان المحاسبة في عام . 

۲ لتكون رقابثه لاحقة بعد عملية الصرف للأموال العامة | 

أثانيا: المآخذ على الرقابة الداخلية: | 

.١‏ أن المراقب الداخلي هو موظف من الدائرة ويكون خاضعا بالتبعية لرئيس دائرته 
ولا يكون مستقلا في اتخاذ القرار. 


(1) الظاهرء عيسى: محاضرة بتاريخ 7٠١1/4/16‏ ضمن برنامج الإدارة الوسطىء (التدقيق والرقابة)؛ 
المعهد الوطنئي لاتدريب» اربد. 
(۲) الساعيء مهيب: وعمروء وهبي: علم تدقيق الحسابات» طا 1۹۹۳ ص .۱۸١‏ 
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1 
“i oY‏ لخي وذ ليمت ورخبات سه ول كون محايا عند اتخاذ 
القر ل : 
0 لمر الداخلي يركز اهتمامه في الغالب على صحة العمليات الحسابية ويترك 
التزام دائرته بالأنظمة والقوانين إلى المراقبات المالية الأخرى مثل ديوان المحاسبة. 


x 


ثالثا: أهداف الرقابة الداخلية(': 

.١‏ التأكد من أن العمل يسير وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المقررة. 
؟. اكتشاف الأخطاء فور وقوعها ومعالجتها. 

۳. التأكد من صحة استخدام الموارد. 

4. تحقيق الوفر المادي أثناء التنفيذ والحد من الإسراف. 

5. تنفيذ القرارات والتأكد من أنها محل احترام الجميع. 

1. تحقيق العدالة بين جميع أفراد التنظيم والمحافظة على حقوقهم. 

7. التأكد من أن الخدمات الحكومية تقدم للجميع دون تفرقة. 


المطلب الثاني: فاعلية وكفاءة الأجهزة الحكومية المتخصصة في الرقابة: 

نتيجة للتطور الاقتصادي الذي شهده الأردن وما نشج عنه من تفرع للعلوم 
والاختصاصات التي أسهمت في تطوير الحياة الاقتصادية تطلب الأمر بأن يكون هناك 
مراقبين متخصصين في الأمور الفنية» من أجل ضمان حسن الأداء في العمل؛ بعد ان كان 
المحتسب واعوانه يقومون بهذه المهمة. 

وسوف أقوم ببيان كفاءة الأجهزة المتخصصة في الرقابة في الأردن من خلال 
تحليل قانون: الضحة العامة رقم (١١؟)‏ لسنة ١91/١‏ كونه يطبق في كل من وزازة الصحة 
وأمانة عمان الكبرى والبلديات في مختلف أنحاء المملكة وكذلك فيْ مديرية الجودة في 


)0 رازه oe‏ محاضرة بتاريخ »۲٠٠۲/٤/٠١‏ ضمن برنامج الإدارة الوسطىء ٠‏ (الرقابة والتدقيق)» 
المعهد الوطني للتدريب» اريد. 
it‏ 
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وزارة الصناعة والتجارة وبيان الأعمال التي يقوم بها موظفو هذه الأجهزة أثناء تطبيقهم 
لقانون الصحة العامة ثم عمل تحليل لإنجازات مديريات وزارة الصحة التي تمارس العمل 
الر ابي على الأمو ر الصحية. 


رايم يي تيل لاحك لون =i‏ 

تناول! dail‏ الثاني من القانون مسؤولية الوزارة عن الشؤون الصحية في المملكلة 
والتي نتمثل في تقديم الخدمات الطبية والوقائية والغلاجية ومكافحة الأمراض 
السارية:ؤنشر التوعية الصحية؛ وتوفير التامين الصحي ضمن الإمكانيات المثاحة ٠‏ 
وإنشاء وإذارة المؤسسات التعليمية ذات العلاقة بالمهن الطبيةءأكذلك تناول الفصل 
مسؤولية' الوزارة عن حالات الأمراض المعدية والكوارث الطبيعية عند وقوعها. 


من خلال هذا الفصل تلاحظ الحاجة الماسة لتوفير أجهزة رقابية متخصصة نظرا 


) 


لتفرع العلوم الطبية ودقة الاختصاصات وخصوصا في مجال الأمراض السارية التي 
تحتاج إلى فنيين ومختبرات دقيقة لمعرفة نوعيتها. 


تناول الفصل الخامس من القنانون الرقابئة على المستشفيات ودور التمريض من 
حيث الترخيص لهذه المؤسسات قبل مزاولتها العمل وذلك من أجل التاكد من توفر 
الشروط اللازمة لعمل هذه المؤسسات بشكل فاعل وعلى الوجه المطلوب» وفي 
حالة عدم توفر الشروط التي تكفل لهذه المؤسسات العمل بشكل فعال فقد أجاز 
القانون لوزير الصحة أن يطلب من مجلس الوزراء إصدار قرار بإغلاق المستشفى 
أو إي قسم منه. 

وفيما يلي توضيح لأهم منجزات بعض مديريات وزارة الصحة: 


إنجازات مديرية صحة البيئة خلال الأعوام ©131-5. 
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جدول رقم )1( ش 
إنجازات مديرية صحة البيئة خلال الأعوام )()1999-١59(‏ 


البيان 





تحليل عينات مياه روتيني. 
تحليل عينات مياه ته 











تحليل عينات ني. 
تحليل عيناث بيولوجية/ بول دم. 
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مسالخ ومزارع دواجن. 
عينات من المياه العادمة/ مكاره. 























)1( المصدر: التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحةء لعام 1555؛ صن 58. ] 
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ف إنجاز اتا مديرية الصحة المهنية خلال الأعوام 1115-55. | 


000000  )۲( جدولرقم‎ 
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الزيارات الميدانية للمؤسسات الإنتاجية خلال الأعوام (1!)19995-1595) 



































)1( المصدر: التقرير' الإحصائي السنوي لوزارة الصحةء لعام 1999 ص .١‏ 
: : 


1۲ 


i 


AL b3 


























Poe Fan Pete 35 
er etl at | et | tv a e 




















xe (EE | x fF TY CP Ge) 25 1 عمجم صر ركعي‎ 








Ff Fy FEF O ° bbb (J 
sop Om (4) 


SO يقي ركام مركم‎ Comey, f ED r FYE KO TP bbb 


تقوم بدور الرقابة نلاحظ أن أعمال هذه المديريات تتطلب كوادر طبية متخصصة في 
مختلف العلوم الطبية وعلى كفاءة وخبرة لكي تتمكن من القيام بالأمور الفنية التي أصبحت 
ضرورية وخصوصا بعد ازدياد النشاط الاقتصادي وما ندج عنه من زيادة في عدد 
المصائع والمؤسسات:الإنتاجية والتي أثرث على البيئة من خلال تلويث الجو ومصادر 
المياه وانعكاس ذلك على الأغذية التي يتناولها الإنسان وما قد تسببه من ضرر في صحة 
الإنسان مما استدعى وجود مديرية خاصة بصحة البيئة من أجل الكشف المبكر عن التلوث 
بكل ما يحيط بالإنسان ' | 
is‏ فإن التوسع في القطاع الصناعي واستخدام المواد الكيماوية وتعرض العمال 
لبعض' مصادر!الإشعاع المضرة استدعى وجود مديرية للصحة المهنية من اجل الكشف 
على المصانع عمل فحوصات مخبرية لبعض العاملين لملاحظة تأثير العمل في المصانع 
التي تتعامل بالمواد الخطرة على صحة الإنسان. ! 
وكذلك فإن ازدياد عدد السكان استدغى التوسع في إنتاج الصناعات الغذائيسة؛ 
والمتمثلة في المصانع التي تنتج المواد الغذائية المعلبة أو المختصة في إنتاج الحلويات او 
. المخابز أو مُصنائع الألبان وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لوجود مديرية للتغذية وصحة 
الغذاء للكشف على هذه الصناعات والتأكد من تقيدها في الأمور الصجية أثناء الإنتاج من 
حيث المكونات» والصلاحية وطريقة التعبئة وخلو هذه المنتوجات من أي خلل أو ضرر 
وذلك عن طريق قيام موظفو هذه المديرية بأخذ عينات بصورة مفاجئة من المنتوجات 
وإرسالها للمختبر لمعاينتها. 
تناول الفصل الثامن من قانون الصحة العامة بعض المهام التي تقوم بها أمانة عمان 
الكبرى والبلديات والتي تتضمن المحافظة على العقار وملحقاته من حيث النظافة؛ ونقل 
النفايات إلى الأماكن المعينة بذلك بحيث لا تضر هذه الأماكن بالآخرين أو بالصحة العامة. 
كما تناول الفصل التاسع أيضا الأمور التي يكون استعمال العقار فيها مضرا 
بالصحة العامة أو يسبب إزعاجا للناس ويلحق الضرر بهمء كذلك ما تسببه المهن والحرف 
من أذى للجيران من خلال ما تطرحه من مياه عادمة على الشوارع أو الساحات العامة 


11٤ 


إذا احتوت على مادة سامة أو ضارة. 

إذا كانت ملوثة أو متعفنة أو متحللة. 

كل ما يتعاق بإنتاجها وحفظها في ظروف غير صحية. : 
إذا كانتا ety‏ حيوان مريض أو نفق قبل الذبح. 
إذا كان الإناء الذي يحتويها يضر بالصحة العامة. 
إذا تعرضت لمصدر إشعاعي وأصبحت غير صالحة للاستهلاك. 

إذا نزع منْها بعض المواد المكونة لها إلا إذا أعلن عن ذلك للجمهور. 
إذا كانت دون المواصفات والمقاييس المتفق عليها. ش 

إذا احتوت على هرمونات مضرة بالصحة. 


كما تناول هذا الفصل الطعام الموصوف وصفا كاذبا من حيث صلاحيته أو عرضة 


تحت اسم طعام آخر أو تقليد له إلا إذا احتوت نشرته على كلمة تفليد بشكل واضح(". 


كما تناول الفصل العقار الطبي وأعتبره مغشوشا في الحالات التالية“: 
إذا احتوى على مواد متعفنة أو متحللة. ١‏ 

إذا وضع وحفظ بشكل غير سليم. 

إذا كانت المواضّفات أقل مما هو مثفق عليها. 

إذا اضيف للعقار الطبي مادة تخفض من قوته العلاجية. 

إذا احتوى على مواد مخدرة ولم ينبه لذلك. 

إذا لم يذكر في نشرته طريقة الاستعمال والاسم والمكونات ومكان الصنع. 


يلاحظ على هذا الفصل أنه يقع ضمن اختصاص وزارة الصحة حيث يحشاج إلى 


متخصصين لمراقبة مواد هذا الفصل وضرورة توفر مختبرات علمية دقيقة لفحص بعض 


المادة (15). من القانؤن نفسه. 
المواد (17615). من القانون نفسه. 
' 


1١1 


العينات المأخوذة من المواد الغذائية» وقياس درجة تلوثها ومعرفة أي ضرر أو عفن فيها 
وكذلك لمعرفة مطابقتها للمواصفات المذكورة في نشرتها. 

كما تناول الفصل السابع عشر موضوع مياه الشرب من حيث مصادر هذه المياه 
وصلاحيتها للاستهلاك المنزلي أو لصناعة المواد الغذائية بحيث تكون خالية من التلوث 
الكيميائي أو الجرثومي ويتم تعقيمها قبل ضخها عبر الشبكات المخصصة لذلك وفحصها 
باستمرار خوفا من حدوث التلوث فيها. 

يلاحظ على هذا الفصل أنه ضمن اختصاصات وزارة الصحة وبالتحديد مديرية 
صحة البيئة حيث سبق الإشارة إلى الإنجازات التي تقدمها. 


المطلب الثالث: الوفورات المتحققة من خلال الرقابة المتخصصة مقارنة بالتكاليف 
المترتبة على ذلك. 

سوف أقوم بهذا المطلب بأخذ الوفورات التي حققها ديوان المحاسبة على المؤسسات 
الحكومية كنموذج للرقابة المنخصصة ثم مقارنة التكاليف المترتبة على تعدد أجهزة الرقابة 
من خلال الرجوع إلى 'قيود دائرة الموازنة العامة. 
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- أولا: الوفورات التي حققها ديوان المحاسبة خلال الفترة من 198-1950 بالدينار. 
Path cl‏ 0 ' 


الوفورات ت التي حققها ديوان المحاسبة خلال الفترة من a V 444. 444s‏ )0 


وفيما يلي توضيح لإنجازات مراقبات ديوان المحاسبة الموزعة في الميدان وعددها 


خمس وثلاثون مراقبة وما حققته من وفورات خلال الفترة من .۱۹۹۸-۱۹۹٤‏ 


٠ 11۸ 


: التقرير السنوي السابع والأربعون لديوان المحاسبةء لعام 1۹۹۸ء ص الا. 
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وزارة البلديات: الزدلاه؟ | 14034174 1 














وزارة العمل. ١‏ أا 4۹4 | VEEAEY | SevYOAA | VevAve | YoY‏ 
من خلال الجداول السابقة نلاحظ أن تعدد أجهزة الرقابة قد أدى إلى زيادة في ' 
6 

: الإنفاق العام حيث يوجد هناك أعمالا مشتركة ما بين ديوان المحاسبة وديوان الرقابة 
والتفتيش الإداري مما اقتضى الأمر لاحقا بإلغاء ديوان الرقابة ونقل اختصاصاته إلى 
ديوان المحاسبة؛ كذلك هناك تداخل ما بين أجهزة الرقابة في كل من وزارة الصحة ووزارة 
البلديات فيما يخص الأمور الصحية؛ كما تقوم وزارة العمل أيضا بالتفتيش على الصحة 

والسلامة المهنية للعاملين. 











)1( المصدر قانون الموازنة العامة لعام ۱۹۹۹ء دائرة الموازنة العامة عمان. 
0( هذه الوزارة تقدم خدمات عديدة تتعلق بالرعاية الصحية مثل التامين الصحي وإقامة المستشفيات بالإضافة 
للدور الرقابي. 


16 


المبحث الرابع: المقارنة بين واقع الرقابة في الأردن ذات العلاقة بمجالات 
الحسبة وتحذيد مواطن الاتفاق والاختلاف. 1 

نن ملول لذي شهدته الحياة المعاصرة في الأردن استدعئ وجود أجهزة رقابة , 
متخصصة تقوم بدؤار المحتسبء وذلك من خلال تطوير جهاز الرقابة المعاصر ليناميب ! 


التطور الاقتصادي» حيث اننا لا نستطيع دمج أجهزة الرقابة داخل' إولاية العسيبة ينين" 
وجود عدد كبير من التخصصات. 1 


وفي هذا المبحث سوف أبين الاختصاصات والواجبات التي كان يقوم بها المحتسب 
ومقارنتها مع واقع الرقابة في الأردن» وتحديد مواطن الاتفاق والاختلاف» وفيما بلي 
توضيح لأعمال أجهزة الرقابة في الأردن ذات العلاقة بأعمال الحسبة: 


المطلب الأول: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. 


إن الأعمال التي تقوم بها هذه الوزارة كانت تقع ضمن اختصاصات المحثسب 

بالماضي» فمثل من اختصاصات المحتسب التي تقوم بها حاليا هذه الوزارة هي 

- مراقبة الأسواق: والتي تتمثل في مراقبة أاصحاب الحرف والمهن وأصحاب المطاعم 
والمخابز من حيث توفر الشروط اللازمة لها من حيث ترخيصها وأماكن تواجدها 
حيث نتطلب بعض المهن التي تسبب إزعاجا للآخرين أن تتواجد في أماكن بعيدة 
عن السكن كمهن الحدادة والنجارة. 

- كذلك من أعمال المحتسب إلزام الخبازين برفع سقائف حوانيتهم» وأن يفتحوا لها 
الأبواب والمنافس'» كذلك كان المحتسب يمنع الجزارين من إخراج اللحم خارج 
الحوانیت لئلا تادی به ثياب المارة» كما يمنع بروز الحوائيت» كذلك كان 
المحتسب يراقب الدلالين والبائعين في الأسواق من حيث أمانتهم» حيث كان يمنع 


(1) اشيزريء نهاية للرتبق ص ۲۲. 
() الشيزريء نهابة AV ya dag‏ 


1 


غير الأمناء من ممارسة العمل ء كما أن من واجبات المحتسلب منع التعدي على 

حدود الجيران وإيشاف المخالفين عن العمل والمحافظة على حدود الطرقات 

العامة والأبنية حيث لا يجوز إخراج جدار الدار أو الدكان إلى الممر المعهود"» 

كذلك من أعمال المحتسب الحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها. 

جميع هذه الأعمال السابقة تقوم بها حاليا الأجهزة البلدية في مختلف أنحاء المملكة 
حيث تقوم هذه الأجهزة بإصدار تراخيص المهن لجميع المهن والحرف والمحلات التجارية 
والمخابز والمطاعم والمصائع وجميع القطاعات الإنتاجية» حيث لا يتم الترخيص لها إلا 
بعد استيفاء الشروط اللازمة لذلك والتي تعلق بأساكن تواجد بعض المهن وبتوفر 
الإرتدادات القانونية عن الشوارع العامة» وحدود الجيران بالإضافة إلى الشروط الخاصة 
بالبناء من حيث الارتفاع» ووجود الأبواب والنوافذ الضرورية للتهوية بالإضافة إلى توفر 
شروط السلامة العامة لكل مهنة من حيث صناديق الإسعاف الأولية» وأجهزة الإطفاء حيث 
تقوم الأجهزة الرقابية بالتفتيش الدوري على هذه الأمور . 

كما تقوم أجهزة وزارة البلديات في المملكة بالإشراف على الشؤون الصحية لجميع 
القطاعات الإنتاجية حيث جاء في الهيكل التنظيمي لبلدية اربد المهام الأساسية لمديرية 
الشؤون الصحية والبيئة والتي تتمثل بما يلي: 
0.١‏ مراقبة المياه وفحصها من التلوث. 
١‏ مراقبة الينابيع والاحواض والآبار في المدينة. 


۳ ثامين النظافة والمد لمتمثلة في جمع النفايات والعمل على منع تفشي الأوبئة. 
| 


)1( الشيزري» نهاية الرتبةء ص٤٠.‏ 

(۲) حسن ؛ حن إبراهيم» النظم الإسلامية» ص ۲۷۱. 

)2 الشيزري نهاية الرتبةه ص4١.‏ 

1١4 هاشمء محموذ محمدء النظام القضائي في الإسلام؛ ص‎ )٤( 

)0( الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لبلدية إربدء ص .٠١‏ 

(1) الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لبلدية أربد» ١544‏ ص 57-هه,. 


! 1۲ 


رة ee ete‏ م 


is 

لل فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح وتحديد lly‏ ا 

E الإشراف على المسلخ والعاملين فيه وخشّم لاض‎ ma 
5 الشروط الصحية.‎ 


pS ely Ja رئب أشوارع والرصفة ومع لماه من قل‎ Vv 
المطلب الثاني: وزارة الصحة.‎ © 

وهي من الجهات التي تقوم بأعمال المحتسب في أيامنا هذهء وذلك من خلال 
المديريات والأقسام التابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حيث نص قانون الصحة العامة“ 
على الثفتيش على الباعة المتجولين والأشخاص الذين يمارسون أعمالا وحرفا لها علاقة 
بالصحة العامة ويمكن من خلالها أن تنتشر الأمراضء حيث تقوم وزارة الصحة بترخيص 
هذه المهن والحرف بعد توفر الشروط الصحية للها كما تقوم أجهزة وزارة الصحمة من 
خلال مراقبيها بالتفتيش المستمر على الشؤون الصحية. 

وقد كان المحتسب سابقا يراقب أهل الطب والصيادلة حيث كان يمتحن الأطباء 
بواسطة كبير الأطباء قبل مزاولتهم العمل» ليجيز لهم ممارسة المهنة("©؛ كما كان يأخذ 
عليهم عهدا الا يعطوا fel ya foal‏ مضرا ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة وألا 
يفشوا الأسرار. وقد جاء في قانون الصحة العامة ما يشبه ذلك حيث نصت هذه المادة 
بأنه لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أي مهنة صحية أو طبية ما لم يحصل على ترخيص 
بذلك من الوزير وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية» كما جاء في نفس القانون 


a 


)’( المادة A‏ من قانون الصحة العامة رقم DAVY AD)‏ 
(۲) الشيزريء؛ ذهاية الرثبةء ص٠۸.‏ 

 )۳(‏ الشيزري؛ نهاية الرتبةء ص1۸. 

١ )4(‏ المادة 21 من قانؤن الصحة العامة رقم ١١ء ,1۹۷١‏ 


۳ 


ما يشبه عمل المحتسب سابقا بخصوص إسقاط الأجنة(2, حيث نصث المادة المذكورة بأنه 
يحظر على أي tla‏ وصنف اي فسيء بلصيد إجتهاض آمر ا( حامل؛ او atom)‏ عماية 
إجهاض لأي حامل وإنما يجوز إجهاض الحامل في مستشفى مرخص أو في دار للتولييد 
مرخصة؛ إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لتلافي تعريض حياة الحامل للموت» مع 
ضرورة أخذ مؤافقة الحامل الخطية لإجراء العملية بشهادة طبيبين مرخصان على إن ٠‏ 
تحتفظ إدارة المستشفئ بهذه الشهادة والتوقيع لمدة عشر سنوات. ! 

' وكذلك من اختصاصات المحتسب التأكد من صحة الأطعمة ونظافة المخابز 
والمطاعم حيث اشترط على الخبازين مثلا ضرورة نظافة أوعية العجين؛ وألا يعجدوا 
بارجلهم» Wy‏ يتركوا العجين مكشوفا وأن يحافظو! على نظافة أوعية الماء والعجين("ء كما 
كان المحتسب gals‏ أمور النظافة في الأسواق» وعدم طرح القمامةٌ في الشوارع العامة 
كما كان يأمر الطباخين بتغطية الأواني وحفظها من الذباب والحشرات7". 

وهذه الأعمال تقوم بها حاليا وزارة الصحة من خلال مرأقبيها المتواجدين في' 

مختلف مديريات وأقسام الوزارة في مدن وقرى المملكة حيث يقومون بإجراء زيارات 

ميدانية للمؤسسات الإنتاجية وأخذ عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمختبر للتأكد من 
صلاحيتها للاستهلاك البشري!". 


المطلب الثالث: وزارة الصناعة والتجارة. 
اولاً: مديرة رقابة الجودة والأسعار. 

من اعمال المحتسب سابقا مراقبة أصحاب المخابز لكي لا يغشوا الخبز بخلط دقيق 
الحنطة مع دقيق الشعير أو بالحبوب ذات القيمة الواطئة)؛ كذلك الا يخلطوا لحوم 


a 


(1) المادة 57 من قانون الصحة العامة رقم ۲۱ء 191/1. 

(۲) الشيزريء نهاية الرتبة» ص۲؟. 

Tejeda Mls eg jet )۳( 

)£( سبق توضيح عمل هذه الوزارة من خلال إنجازائهاء انظر جدول رقم »١(‏ ١ء‏ ۴) في المبحث الثالث من 
الفصل الثالث. 

)0( الشيزريء» نهاية الرتبةء ص۲۲. 
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الحيوانات بعضها ببعض )» ومراقبة أصحاب المهن والحرف بضرورة توفر الأمانة وعدم 
الغش أثناء الصناعة مثل صناعة الحياكة والصاغة والخياطين: حيث كان المحتسب يأمرهم 
بجودة التفصيلء ولا يمكن خياطا في دكان إلا بعد أن يقيم له ضامنا"ء كذلك من أعمال 
المحتسب منع المعاملات المنكرة كالبيوع الفاسدة مثل غش المبيعات وتدليس الأثمان والمنع 
من اللنطفيفه في المقيال والميو أن قدانف مراقبة الإبيعار ومنع ارتفاعيها فوق سعر المقل ار 
السائد في السوق في حالات الاحتكار””؛ حيث أورد هذه الأمور بقوله (ويأمر والي الحسبة 
بالجمعة والجماعة وأداء الأمانة» والصدق والنصح في الأقوال والأعمال» وينهى عن 
الخيانة وتطفيف الكيل والميزان)؛ والغش في الصناعات والبياعات ويتفقد احوال المكابيل 
والموازين. 

من خلال الاطلاع على الأعمال السابقة للمحتسب نلاحظ أن هذه الأمور تقوم بها 
حاليا وزارة الصناعة والتجارة -مديرية رقابة الجودة والأسعار- (وزارة التموين سابقا). 
وذلك من خلال قيام جهاز رقابة الجودة والأسعار للتفتيش على القطاعات الإنتاجية 
وملاحظة مدي تقيدها بإعلان الأسعار وعدم الغش بالإنتاج وعدم احتكار السلع في 
الأسواق. ا 
ثانيا: ‏ مدينة المواصفات والمقاييس. 

من أعمال المحتسب مراقبة الصناعات وخاصة الكيميائيين |اللذين يغشون النقود 
والجواهر والعطور فيجب نهيهم عن الغش والخيانة والكتمان/)ء كذلك مراقسة وحدات 
الكيل والوزن والمقاييس والتاكد من صحنها وأبعادهاء ومراقبة الصرإفين حيث كان يمنعهم 
انع ترام أالمزيفة والمغشوشة©. 1 


.70 الكبيسي» حمدان» أصالة نظام الحسبة في الإسلام؛ ص‎ )١( 
. الشيزريء:نهاية الرتبةه ص1۷‎ )۲( 

() ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ ص NAS‏ 

VV ابن القيم» الظرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ ص‎ )٤( 

() الشيزريء نهاية الرتبة» ص 4/. 


Yo 


حيث كان يدعو الإمام الغزالي-رحمه الله- إلى الاحتياط بالكيل والميزان فيقول: 
JS)‏ من خلط بالطعام ترابا أو غيره ثم كال فهو من المطففين في الكيل؛ وكل قصاب وزن 
مع اللحم عظمابلم تجن العادة بمثله فهو من المطففين في الوزن وقس على هذا سائر 


التقديرات)(, ا 


إن هذه الأعمال التي كان يشرف عليها المحتسب تقوم بها حاليا المؤسسة العامنة 
للمواصفات والمقاييس الأردنية من خلال المهام والصلاحيات المنوطة بها(" والمتمثلة في 
وضع السياسة العامة للمؤسسة واعتماد المواصفات القباسيةء كذلك اعتماد مخثبرات 
الفحص والمعايزة للشلع التي يتم استيرادها أو إنتاجهاء كذلك مراقبة العييارات وفحصها 
ودمغهاء ومنع اننتعمال وحدات قياس أو وزن غير معتمدةء كذلك اعتماد علامة الجودة 
i‏ واعتماد المختبرات وقيام أجهزة المؤسسة بالتفتيش على لسع والسواد الخاضعة 
للمواصفات من أأجل التاكد من تقيد تقيدها بذلك خصوصا المواد المستوردة من الخارج؛ حيث 
تأخذ منها عينات لمطابقة مكوناتها للمواصفات المحددة. : 


المطلب الرابع: وزارة الأوقاف والشؤون للمقدسات الإسلامية ْ 

من أعمال المحتسب إقامة الصلوات والأمر بها ومعاقبة be‏ لم يصل بالضرب 
والحبس» ومنع الجهلاء من الفتوى في الأمور الدينية» حيث يقول ابن القيم: (يامر والي 
الحسبة بالجمعة والجماعة» وأداء الأمانة» والصدق والنصح في الأقوال والأعمال» وينهى 
عن الخيانة...)©, 


هذه الامو تقوم بها حاليا وزارة الأوقاف حيث تشرف على المساجد من حيث 
مراقبة اوقات الصلوات الخمس والتزام الأئمة والوعاظ والمؤذئين بذلك» والعناية بخدمة 
المساجد ونظافتهاء كما تشرف هذه الوزارة على عمليات الوعظ والإرشاد داخلي المساجد 
والمراكز الدينية في المملكة. 


)1( الإمام الغزالي؛ إحياء علوم الدين» ج7ء ص ١لا.‏ 
(۲) قانون المواصفات والمقاييس رقم 206 1554. 
)1( ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء ص ۲۸. 


yt 


المطلب الخامس: وزارة العمل 


إن أعمال المحتسب سابقا الإشراف على أرباب المهن والحرف ومنحهم التصارييح 
لمزاولة بعض المهن وذلك بعد امتحانهم للتأكد من إتقانهم للأعمال التي يمارسونهاء حيث 
كان المحتسب يعزل من لم تثبت جدارته. 

هذه الأعمال للمحتسب تقوم بالإشراف عليها حاليا وزارة العمل» ومؤسسة التدريب 
المهني حيث يتطلب الأمر حصول صاحب المهنة أو الحرفة على شهادة خبرة مصدقة من 
وزارة العمل» بالإضافة إلى اجتياز فحص في مؤسسة التدريب المهني للتأكد من إثقانه 
لعمله» كما تقوم.وزارة العمل بالتفتيش على أصحاب المهن والحرف للتأكد بمدى تقيدهم 
بساعات العمل للعامليل» وبالعطل الأسبوعية بالإضافة إلى الاطمئنان على الأجور ومدى 
حصولهم على حقوقهم العمالية» كذلك الإجازات السنوية والمرضية وذلك من خلال تطبيق 
احكام قانون العمل الاردني. 


المطلب السادس: الأجهزة الأمنية والإدارية , 

:من أعمإل المختسب مراقبة موظفي الدولة المثقاعسينء حيث يقوم بهذا العمل 
حاليا الجهات الأمنية مشل مديرية مكافحة الفسادء وبعض الجهات! الإدارية مثل ديوان 
المحاسبة الذي أوكلت إليه مهام ديوان الرقابة والتفتيش الإداري؛ كما كان المحتسب يشرف 
على الأخلاق العامة في الطرقات والأسواق وحماية ممتلكات الناس وأعراضهم؛ حيث يقوم . 
بذلك جهاز الأمن. العام وذلك من خلال مجموعة من الأعمال المنوطة به ومنها: 
.١‏ المحافظة على النظام وحماية الأرواح والأعراض والأموال. | 
Y‏ منع الجرائم والعمل على اكتشافها. 1 
1 معاونة السلطات العامة في تنفيذ وظائفها. 3 


(۱) الکبيسيء حمدانء أصالة نظام الحسبة في الإسلام؛ ص ۳٤‏ . 

.1195 8 قانون العمل الأردني رقم‎ )١( 

(؟) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص .57١‏ 

(4) ابن باكيرء حكمت بن الحسنء المدونة القانونية للأمن العامء ۱۹۹۰-۱۹۲۳ء جاء ص 0 
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4. الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة. 
جميع ما سبق يتعلق بأوجه الاتفاق ما بين ولاية الحسبة وأجهزة الرقابة المعاصرة 
في الأردن» حيث أن أعمال أجهزة الرقابة كانت بشكل أوسع وادق تفاصيل من عمنل 
المحتسب ويعود ذلك إلى تفرع العلوم ودقة الاختصاصات. 
Ud‏ بالنسبة لأوجه الاختلاف ما بين ولاية الحسبة وأجهزة الرقابة الحديثة فتتمثل 
بعاملين أساسيين هما: :. 
أولاً: مشروعية الأعمال وما تتضمنه من معاملات ونشاطات وصناعات من حيث الحل 
deals‏ ٍ 
ثانيا: الاجر cla‏ والوسائل المتبعة أثناء الرقابة على الحياة العامة 9 


بالنسبة للعامل الأول وهو مشروعية الأعمال وما تتضمنه تتضهنه من معاملات ونشاات” 
وصناعات من حيث الدل والحرمة فقد كان المحتسب يشرف علينها ويمشع كل ما هبو ' 
مخالف لاحكام الشرع فمثلا ورد من اعمال المحتسب: : ش 
. مراعاة أحكام الشرع ومحاربة المنكسر والفاحشة وإلغاء ae‏ الاقتصادية التي 

تتعارض مع أحكام الشريعة. 
ب. الحد من انتشار المنكرات داخل المجتمع ومنع صناعة كل ما هو محرم. 
ig‏ منع المعاملات المالية المحرمة كالربا والاحتكار. 

إن أجهزة الرقابة في الأردن تقوم بالإشراف على تطبيق القوانين الوضعية الذي 
تنظم عمل بعض النشاطات الاقتصادية والاجتماعية فمثلا الربا محرم وكدان المحتسب 
يمنعه ويعاقب عليه» أما في هذه الأيام فإن جميع المؤسسات المالية باستثناء(")؛ تقوم بتنفييذ 
نشاطاتها واستثماراتها بالفائدة الربوية المحرمة ولا تملك أجهزة الرقابة منع ذلك كذلك 
كان المحتسب يمنع انتشار المنكرات داخل المجتمع ويمنع صناعة كل ما هو محرم؛ أما 
الآن فالمنكرات تكاد توجد في أغلب الأمكنة من خلال النشاطات والمهرجانات التي تحصدث 


lil )١(‏ الإسلامي الأردئي» مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام. 


A 


ولا تملك أجهزة الرقابة منعهاء كذلك فإن الصناعات ثقوم بإنتاج ما هو مباح وما هو محرم 
دون أن تملك اجهزة الرقابة منع ذلك؛: إذ أن عملها يقتصر على مراقبة تقيد هذه الصناعات 
بالمواصفات المحددة. , 

أما بالنسبة للعامل الثاني وهو الإجراءات والوسائل المتبعة أثناء الرقابة على الحياة 
العامة فقد كان المحتسب يمارس الرقابة بإجراءات ووسائل بسيطة تتفق وطبيعة الناس 
وروح العصر التي كانت سائدة حيث كان يتمثل عمله أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بعدة وسائل منها: 
.١‏ التعريف بالحكم الشرعي لمن يحاول ارثكاب المنكر. 
؟. عظة من يرتكب ذلك, 
۳, التعنيف بالقول. 
daly ol‏ © 
5. التهديد والتخويف. 

ا . أ 

أما الآن فإن أجهزة الرقابة تمارس عملها بطريقة تناسب روح العصر لتكون ٠‏ 
رادعة أكثر وذلك بسبب ضعف الوازع الديني عند البعض وبسبب الطمع والجشع الذي 
يسيطر على النائن في هذه الأيام؛ حيث تمارس أجهزة الرقابة عملها بعدة طرق منها: 
.١‏ توجيه الإنذارات للمخالفين. : 
.٣‏ تحريرا tan‏ المالية. 
۳ إتللف sigs‏ ومصادرتها. 
4. إغلاق المؤسسات الإنتاجية. 


5. إيقاع عقوبة السجن بحق المخالفين. 


Ê 


خلاصة الفصل الثالث 
0.١‏ كانت أجهزة التدخل في الماضي والتي تتمثل في الحسبة والقضاء والمظالم تشم من 
خلال الخليفة نفسه ولكن بعد توسع الدولة الإسلامية تم تكليفا بعض الصحابة للقيام 
بهذه الأمور. : : 
۲ إإن نشأة الرقابة في الدولة الحديثة (الأردن)ء تزامنت مع قيام الدولةء حيث بدات 
الرقابة i‏ عام VAYA‏ وكانت تقتصر على الأمور الماليةء ا الرقابة الإداريةء فلم 
تكن هناك حاجة لها بسبب محدودية المؤسسات والأجهزة الرسمية. 
۳ يوجد تدأكل في الاختصاصات وازدواجية العمل؛ ضمنْ أجهزة الرقابة في الأردن. 
؛. إن الرقابة الداخلية للاجهزة الحكومية هي pal‏ أنواع الرقابة؛ لأنها تكون أقرب إلى : 
الأنظمة والتعليمات داخل المؤسسة» وتكون قادرة على Luss!‏ الأخطاء وتصويبها. 
0.5 إن الأجهزة المتخصصة في الرقابةء تكون ذا فعالية عالية؛ في أعملها من حيث دقة 
العمل وسرعة الإنجاز. 


الخاتمة (النتائج) 
من خلال استعراض فصول هذه الرسالة نخلص إلى النتائج التالية: 
إن الحسبة واجبة على كل مسلم؛ حسب قدرته وعلمه» ولا يجوز أن يتخلى عن 
الاحتساب ولو بمقاومة المنكر بالقلب. 
تناولت ,الحسبة في حياة المسلمين نواحي الحياة المختلفة: الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية؛ والسياسية. 
تطورت ولاية الحسبة في الدولة الإسلامية حسب التطور والاتساع» الذي شنهدته 
الدولة. 
يجب أن يتصف المحتسب بحسن الخلق والالتزام بالعمل» ليكو قدرة حسنة ويؤثلر 
في الناس, 


يجب على من يتولى الحسبة أو الرقابة؛ أن يكون عفيفا. عن بول الناس» ولا يقبل 
الهدايا el‏ تأديته لعمله. 1 : 
ا الإنتاج» بسبب امتثال المسلم للنصؤوص الشرعيبة oe‏ 

منه تحسين العمل وإثقانه. 


شملت الرقابة جميع أنواع المهن والحرف والصناعات من أجل جودة الإنتاج وعدم 


إلحاق الضرر بالناس. 
يجب أن تصرف النفقات العامةء في المصالح العامة التي يعود نفعها على جميع 
المواطنين. 


وضع الإسلام مجموعة من القواعد الشرعية» أثناء التبادل السلعي؛ مثل عرض 
السلع في السوق بأمانة وصدقء وعدم التلاعب بالأسعارء وكذلك منع الدهاية الكاذبة 
والمضللة. ‏ 7 

إن الأصل في الإسلام عدم التسعيرء حيث يتحدد السعر وفقا لظروف العرض 
والطلب» ولكن أجاز التسعير في الأحوال الاستثنائية. 


إن نشأة الرقابة في الأردن» تزامنت مع تأسيس الدولة. 


1 


إن الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية ضرورية لأنها أكثر الجهات الرقابية 
معرفة بالأنظمة والتعليمات داخل المؤسسة» وتكون إكثر كتدرة علنى الات 


إالأخطاء وتصويبها. 
:إن الأجهزة المتخصصة في الرقابة تكون ذا فعالية عالية في أعملها من حيث دقة 
العمل. 


۲ ' 


AY 


التوصيات 


= 


يوصي الباحث بما يلي: 

يجب أن تكون هناك لجان تنسيقية في مختلف التخصصات,. أثناء الجولات الميدانية 
لهذا الجهاز» بحيث تكون هناك رقابة تخصصية بين هذه اللجان ليكون عملها اكثر 
فاعلية, , 
يجب أن تكون اهناك محكمة مختصة بجهاز الرقابة على غرار محكمة الجمارك؛ 
وذلك لسرعة الفصل في قضايا المخالفين» ولتكون الإجراءات حازمة ورادعة بحق 
المخالفين, ‏ , 

تفعيل دور مديريات الرقابة الداخلية داخل الوزارات والأجهزة الرسمية؛ وذلك OY‏ 
أجهزة الرقابة الداخلية في كل وزارة تكون أعرف بالتعليمات والأنظمة من جهات 
الرقابة الخارجية. حيث تكون قادرة على اكتشاف الأخطاء وتطويبها. 

: se 
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الفهسارس 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
". فهرس الأحاديث النبوية 
92 فهر س المراجع 
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No 


MEAs 


ب۹111 


فهرس الآيات القرآنية 


البقرةه آية (44) 


WAN) A البقرة‎ 


(YVAN) Af cole آل‎ 
(168) AD ooh yee آل‎ 


(Vs) آية‎ egh ae dl 


آل عمسران» آية.(١١۱/‏ 


النساءء أية (5؟) 
النساءء أية (9ه) 
النساءء آية )1١4(‏ 
celal‏ )4 )141( 


النساى LEA) Af‏ 
المائدة» آية (۷۹-۷۸) 


المائدة: أية 0 


(YoY) 4g الأعراف»‎ 





YE) 4) yi 





أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون .. 
لا يكلف الله نفسا.إلا وسعها.. 


.| إن الذبن يكفرون بايات الله ويقثلون النبيين بغير حق.. 


ولتكان منكم أمة يدعون إلى الخير؛ ويسأمرون 
بالمعروف أوينهرن.. 

كلتم خير أمة أخرجت للناس» تامرون بالمعروف 
هرن 

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله.. 


يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بالبساطل إلا أن 
نكون تجارة.. 
يا أيها الأيسن آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول 


ش وأولي.. 


JY 


لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف.. 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.. 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ذا 

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود 
وعيسي.. : 

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل.. 
الذين يتبعون الرسول النبسي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا.. ' 

.. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها.. 





1 





التوبةء آية (509) 


المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض.. 





التوبةء آية )۷١(‏ 
التوبةء آية (11۲) 
التوبةء (ONY)‏ 

النحل» آية )۳١(‏ 


والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض.. 

التائبون» العابدون» الحامدونء السائحون» الرأكعون.. 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.. 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله واجتنبوا 


الطاغوت... 





fo 
Ao 
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النحلء آية )۷١(‏ 


e 


الكهف» آية )٠١(‏ 


الحج آية (5؟) 


المطففين»ء آية (S79)‏ 
البيئة» إية (1) 





والله فضتل بعضكم على بعض في الرزق فسا الذين 
Ahad‏ 

إن الذين آمنو! وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر.. 
ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه.. 


.. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.. الحجء Al‏ )21/84( 


..نحن قسمنا بينه هم في الحياة الدليا ورفعنا.. 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية.. : 








ATA 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 








ducal‏ الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 





إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام.. 


إن الله عز وجل يرفع ويخفض.. 





إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك.. 





انصر أخاك ظالما أو مظلوما.. 





._الاضرر ولاضرار.. 








. لعن المتشبهات من النساء بالرجال.. 





aay) 


لمتكا 


Vet AP ada 


. إلن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة 
. أما أعطيكم ولا أمنعكمء إنما آنا قاسم.. 
._إما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا 





. إما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا.. 


. أمثل القائم في حدود إلله والواقع فيها.. 





Gal,‏ احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله.. 





Gol .‏ احتكر فهو خاطئ.: 











. |من اعنق شركا له في عبد.. 


1Y 





. أمن رأى مُنكرا فليغيره بيده؛ فإن 
. إمن صام رمضان'إيمانا واحتساباء غفر.. 
1 








. إمن غشنا فليس منا.. صحيح مسلم 
. أمن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر أصحيح مسلم 
اله.. 








. أوالذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولننهون عن 
Stal‏ أو اليؤشكن الله.. 








A 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: كتب التفسير: 


الرازي» فخر الدين؛ محمد بن ضياء الدين عمر: التفسير الكبير» ط١اء .١5/1‏ 
القرطبيء أبو عبد الله محمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن؛, ,٠٠١۲‏ 

ابن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل: مختصر تفسير ابن كشيرء تحقيق محمد 
علي الصابونيء ط"2 دار القرآن الكريم؛ بیروت: .٠۹۸١‏ 
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ثانيا: كتب الحديث: ' 


الألباني؛ محمد ناصر الدين: صحيح مسند أبى داوودء ج٠١‏ مكتب التربية العربي 
الدول الخليج؛ الرياض: طااء 1585 

الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح مسند ابن ماجة؛ المجلد الأول؛ مكتب التربية 
العربي في دول الخلیج» الریاض: ط۳» ۱۹۸۸. ْ 

الألباني؛ محمد.ناصر الدين: صحيح مسند النسسائي» “Ne‏ مكتب الثربية العربي 
لدول. الخليج» طداء /1548. 

البخاري/ أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل: صحيح البخاري» دار الأرقم؛ بيروت. 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليء السنن الكبرىء مطبعة مجلس دائرة ٠‏ 
المعارف العثمائيةء حيدر أباد: ١١٠١٠٠ه.,‏ 


الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح لسنن الترمذي» دار إحياء 
التراث العربيء بيروت. ا 
ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي: فتح الباري بشرح صحيح البخاري., 


ابن خزيمة»؛ محمد بن اسحق النيسابوري» صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق محمد 


مصطفی الأعظمی» ط۱ء .۱۹۷١‏ 
السجستاني» أبو داوود سليمان بن الأشعث بن اسحق الأزدي: سنن أبى داوود؛ ط١اء‏ 
0 
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القزويني؛ أبؤ عبد الله محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة:؛ دار إحياء التراث العربي» 
ayo‏ 


الليسابوري» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري: صحيسح مسلمء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» طء ۱۹۹۲. 


ثالثا: كتب المصادر: 


ابن الأخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي: معالم القرية في طلب الحسبةء 
مطبعة دار الفنون» كمبرج: /1919. 

ابن تيميهء تقي الدين أحمد: الحسبة في الإسلام؛ طاء مكتبة دار الأرقم» الكريت: 
“ay.‏ 7 

ابن تيمية؛ تفي الدين أحمد: الفتاوى» دار عالم الكتب» الرياض: )144 

ابن تيمية» تفي الدين أحمد: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعبة طف. . 
دار الكتاب العربي» مصر: .١555‏ . 
بن حزم أو محمد علي بن أحمد بن سعيدء المحلى؛ دار الامان الجديدة» بيروث. . 
ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمةء ط؛» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


السرخسي» شمس الدين: المبسوط ط۳؛ دار المعرفة للطباعة والنشر»› بيروت: 
۸ 


السنامي» عمر بن محمد بن عوض: نصاب الاحتساب؛ ط١.‏ دار العلوم للطباعة 
والنشرء جدة: 19417, 

الشاطبي» أبو اسجق إبراهيم بن موسى اللخمي: الموافقات في أصول الشريعة 
الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس: الأم؛ دار الشعب» ط"اء YAMA‏ 
الشربيني» شمس الدين محمد بن محمد الخطيب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» طا دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: نيل الأوطارء دار الجيل» بيروت. 
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الشيرازي» أبو اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي: المهذب» بيروت: 
08 

الشيزريء عبد الزحمن بن نصر: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء مطبعة لجنة 
الثأليف والترجمة والنش» القاهرة: ۱۹٤٩‏ . 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك» دار الفكر للطباعة 
والنشر»› 1519/94, 


أبو عبيدء القاسم بن سلام: الأموال» ط؟؛ دار الفكر للطباعة والنشرء 191/6, 

الإمام الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدينء المكتبة التجارية 
الكبرى؛ مصر. 

الفيومي؛ أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المئير» تصحيح مصطفى السقاء 
مطبعة بصطفى البابي الحلبي» مصر, 


ابن قدامة» أبو محمد بن عبد الله بن أحمد: المغني؛ مكثبة الرياض الحديثةء ,١1941‏ 


ابن القيم الجوزية؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي: الطرق الحكمية 
في السياسة الشرعية؛ المؤسسة العربية للطباعة والنشرء القاهرة: .١951١‏ 


. :الكاسانيء علاء الدين» أبو بكر بن مسعود: بدائيع الصنائع؛ ط۲» دار الكتاب 


'العربيء بيروت: 13147. 

الكتاني» غبد الحي: التراتيب الإدارية؛ دار الكتاب العربي» 5 ت 

الماوزديء أبو الحسن؛ علي بن محمد بن حبيب: الأحكام إلسلطانيةء والولايات 
الدينيةء ط۱ دار الكتب العلمية» بيروت: .٠۹۸١‏ : 

ابن منظزز» ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب؛ دار صادرء : 
بیروت ` ah‏ | 

۱١1١ يعلى الفراء محمد بن الحسن: الأحكام السلطانيةء طا‎ yl 


أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم: Vb ete‏ دار الشروقء» بيروث: ©198, 
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رابعاً: كتب المراجع: 


إمام» محمد كمال الدين: أصول الحسبة في الإسلام؛ منشاة المعارف» الإسكندرية: 
11 : 

البدوي» dipica‏ اختصاصات السلطة التنفيذية للدولة الإسلامية؛ طاء دار 
النهضة العربية» القاهرة: ١551‏ 

a‏ ي» احمد ماهر : العمل والقيم الأخلاقية في الإسلام» المكتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية: 14 : 

cis‏ حسن إبراهيم: النظم الإسلامية» ط؛» مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة: 
i yaye‏ ! 

الحصر ي أحمد: السياسة الاقتصادية والنظم المالية في ف ر ۰ طا دار 
الكثاب العزبي. 

حمودة» عبد المنعم: تخطيط ومراقبة الإنتاج في الصناعة. 

الخطيب؛ إبراهيم ياسين وآخرون: النظم الإسلامية؛ ۱۹۸۹. . 

الدرويشء أحمد بن يوسف بن أحمد: أحكام السوق في الإسلام 'وأثرها في الاقتصاد 
الإسلامي؛ ط١ء‏ دار عالم الكثب للنشر والتوزيع؛ الرياض: .٠۹۸۹‏ 

دلياء شوقي: الإسلام والتنمية الاقتصاديةء ط١»‏ دار الفكر العربي» ۱۹۷۹. 


. رجبء عزمي: الاقتصاد السياسي» ط"» دار العلم للملايين» بيروت: /191, 


الرمحيء لينا: ديوان المحاسبة بين الأمس واليوم. 
الساعي» مهيب: وعمرو وهبي: علم تدقيق الحسابات؛ طا1اء VAAN‏ 


سري» حسن: الاقتصاد الإسلامي مبادئ وأهداف وخصائص» مركز الإسكندرية 


للكتاب» AAA‏ 
الصالح» صبحي: النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء طه؛ دار العلم للملاييمن» 
بیروت: ۱۹۸۰. 
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الطماوي» سليمان محمد: السلطات الثلاث. 

الظاهر: خالد خليل: وطبرةء حسن مصطفى: نظام الحسبة. طاء دار المسيرة للنشر 
أوالتوزيع» عمان: 1591. 
بالعبادي» عبد السلام: الملكية في الشريعة الإسلامية؛ ط١ء‏ مكتبة الأقصىء عمان. 

ا القادر» محمود سلامة: الضبط المتكامل لجودة الإنتاج» وكالة المطبوعاث» 
الكويت: 3 

عبد إلكإظم» عبد الكريم كامل: النظم الاقتصادية المقارنةء aan‏ 

عبد اش عبد الغني بسيوني: نظرية الدولة في الإسلام» الدار الجامعية» بيروت: 
11 : 
عتر» نون ألدين: دراسات تطبيقية في الحديث النبوي دار اللعارف» دمشق. 
العريفي» سعد بن عبد الله بن سعد: الحسبة والنيابة العامة؛ طاء دار الرشسدء 
الرياض: AV EV‏ ش 

العسال؛ أحمد محمد: وعبد الكريم»؛ فتحي أحمد: النظام الاقتصادي في الإسلام» 
ط7١ء‏ مكتبة وهبة» القاهرة: ,٠۹۹٩١‏ 

عطاء محمد عبد المنعم: الاقتصاد الإسلاميء ط١ء‏ دار البيان العربي للطباعة 
والنشر. جدة: ۱۹۸۷ . 

العلي» صالح حميد: عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي» ط١‏ اليمامة للطباعة 
والنشر. 

علي» محمد كزد: الإدارة الإسلامية في عز العرب» مطبعة مصرء القاهرة: 1174, 
عناية» غازي: الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي» ط١ء‏ دار الجيل بيروث: .١551‏ 
عناية» غازي؛ ضوابط تنظيم الاقتصاد في السوق الإسلامي؛ ط١ء‏ دار النفائس 
للطباعة والنشر» بيروت: ۹۹۲. 


العوضيء» رفعت: الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصرء نظرية التوزيع» .١1174‏ 
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العوضسيء رفعت: من التراث الاقتصادي للممسلمين» ط؟,ء دار الطباعة والنشر 
الإسلامية, ۱۹۸۸. 

أبو فارسء محمد: القضاء في الإسلام؛ ط ۲ء مكتبة الأقصی» عمان: 1517/8, 
الفدجريء شوقي: المذهب الاقتصادي في الإسلام» شركة مكتبات عكاظ للطباعة 
والنشرء طاء جدة: ۱۹۸۱, 

قحف» محمد منذر: الاقتصاد الإسلامي. 

قطبء سيد: العدالة الاجتماعية في الإسلام» ط۷ء دار الشروق» القاهرة: ٠۹۸۰‏ . 
الكبيسي» حمدان عبد المجيد: أصالة نظام الحمسبة العربية الإسلامية؛ ط١ء‏ دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد: ,١1945‏ 

الكفراوي» عوف وبركات عبد الكريم: الاقتصاد المالي الإسلامي؛ مؤسسة شباب 
الجامعةء الإسكندرية. 

كوليسوف» نيكو لاي: الاقتصاد السياسي الاشتراكي» دار الثقافة الجديدةء القاهرة. 
المحجوب» زفعت: الاقتصاد السياسيء دار النهضة العربيةء ٠۹٦۸‏ 

مرطان» سعيد سعد: مدخل الفكر الاقتصادي في الإسلام» طاء مؤسسة الرسالة» 
i AAT‏ 


. المصريء عبد السميع: عدالة توزيع الثروة في الإسلام» ط١ء‏ مكتبة وهبة» ,١9145‏ 


الناطورء شحادة وآخرون: النظم الإسلامية؛ دار الكندي il‏ والتوزيع؛ اربد: 
AAA‏ : 

نامق» ote‏ الدين: النظم الاقتصادية المعاصرة ة وتطبيقاتهاء دار المعسارف» 
بيروث: 10 ! \ 

النبهان» : محمد فاروق: الاتجاه الجمساعي في التشريع القتصادى الإسلامي؛ طلا 
مؤسسة الزسالة؛ بيروت: 105 : 


هاشم» إسماعيل محمد: مباد ئ الاقتصادء دار الجامعات المصرية» 1۹۸۸. 
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هاشم إسماعيل محمد: : وحشيشء؛ عادل أحمد: مبادئ ee‏ ااقتصادء دار المعرفة 
الجامنية: 'الإسكندرية: aa)‏ 
ا : النظام القضائي في الإسلام؛ دار الفكر مربي VAAL‏ 
الهراوي؛ عبد السميع سالم: لغة الإدارة العامة في صدر oa‏ » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1995 
هزايمة» محمد عوض وآخرون: النظم الإسلامية» ط١ء‏ دار عمار للنشر والتوزيع» 
عمان: 01991 * 
هيكل؛ عبد العزيز فهمي: مدخل إلى الاقتصاد الإسلاميء الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء الإسكندرية. 


. يوسف»ء يوسف» إبراهيم: النفقات العامة في الإسلام,؛ دار الثفافة للطباعة واللشر 


As gall Ys والتوزيع»‎ 


4 


At 


JAY 
AA 


AAA 


خامسا: الرسائل الجامعية: 


ابن مرشدء عبد العزيز محمد: نظام الحسبة في الإسلام؛ مطبعة المدينة؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض: 17591اه. 

أبو زيد» سهام مصطفى: الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية 
العصر المملوكي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» .١945‏ 

القرني» علي بن حسن بن علي: الحسبة في الماضي والحساضر بين ثبات الأهداف 
وتطور الأسلوب» طا مكتبة الرشدء الرياض: 1995, 


الالو سيءَ سالم:“الخدمات البلدية في الحضارة العربية. 


الحسبء فاضل عباس: الحسبة جهاز الرقابة في إدارة الاقتصاد الإسلاميء المجلة 
العربية للإدارة؛ مجلد 8؛ عدد (4)» LVAAL‏ 


AY 


JAY 


JAY 


سادسا: الأبحاث: 
Vi‏ 
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ا ' 


الحموري» قاسم: التضخم من منظور إسلامي؛ مجلة أبحاث اليرموك؛ جامعة 
اليرموك» ۱۹۹۲. 

الخضيري» محسن أحمد: الأنشطة الإدارية في المنظمات الإسلامية؛ المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب» جدة: VAG S‏ 

السامرائي؛ كمال: مدخل إلى موضوع الحسبة في الإسلام. ا 
شحادة» حسين حسين: المنهج الإسلامي للرقابة على التكاليف؛ المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» جدة. 


. العاني» تفي: المحتسب والجهاز المركزي للتقييس. 

, عباس» صالح مهدي: من رجال الحسبة في القرنين السابع والثامن الهجريين. 

. علي» داوود سلمان: الحسبة في الطب والجراحة عند العرب. 

. الكبيسي؛ حمدان عبد المجيد: الهيكل التنظيمي لجهاز الحسبة العربية؛ بين المهام 


والتطبيق. 


. محفوظ حسين علي: الحسبة في المكتبة العربية. 
. محفوظ؛ حسين علي: المقاييس والمكاييل والموازين في التراث العربي. 


Sh 


¥ 


JAA 
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المحاضرات: 


الظاهرء عيسي: محاضرة عن الرقابة الداخليةء المعهد الوطني للتدريب» اربد. 
۷ العكور» عواد: محاضرة عن الرقابة الداخليةء المعهد الوطني للتدريب» اربد. 


۸ قواقزة» جديم: محاضرة عن الرقابة الداخلية» المعهد الوطني للتدريب» اربد. 
Cap OS‏ ار 


a | 


القوانين والأنظمة والتقارير: 

.١ ۰۹‏ قانون المحاسبة» رقم (۲۸) لسنة .۱۹٥۲‏ 
۰ قانون العمل الأردني رقم (۸) لسنة .1۹۹١‏ 
١‏ قانون المواصفات والمقاييس الأردنية؛ رقم (؟١)‏ لسنة aes‏ 


ا 


yer 


, قانون الموازنة العامة» لسنة 94 V9‏ 

,1۹۹۰-۱۹۲۳ المدونة القانونية للامن العام» من‎ V1 

4, نظام ديوان ألرقابة والتفتيش الإداري؛ رقم )00( لسنة 1۹۹۲ 
5, التقرير السنوي»؛ لوزارة العملء لعام .٠٠٠٠١‏ 

,. التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحة لعام .١999‏ 

۷, دلیل الخدمات في وزارة الصناعة والتجارة؛ لعام ۱ 


, دليل الخدمات لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. 
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This Study Aims at Studying Hessbeh Literature to Seek help From 
Islamic Methods to Establish Basics for Contemporary Application in the 
Contemporary State. Hessbeh is Regarded as the Practical Practice of 
Ordering & Commanding the Prevailing of Gratefulness and the 
Prohibition of abomination, in all walks of Life. ْ 

The Objective of this Study also is to make use of the Different 
works done by al- Muhtaseb during his Censorship on the Economic life, 
in Order to Establish A mechanism for Censorship or Mortaring i in the 
Contemporary State, where one can Notice Duality and Interrelation, in the 
work of the For mal Organizations, which Execute the Role of. ‘Censorship, 
Either or the General Sector Institutions or Private Sector, 

This Study ‘showed as well the Economic in Flounces of Hessbeh 
System, which is Represented by Improving and Mastering the Production 
Process, and in Controlling and following the right Path of Economy and 
Maturing General Expenditures, and the Implementation of Individual 


\EA 


Justice and Regional Justice dousing the Process of Distribution, it is also 
as Important to Demonstrate the Role of Al- Muhtaseb in the Market 
Organization, as Monitoring Legal Rules During the Exchanging Process 
of Goods, like the Displaying of Goods on the Specified Place Designed 
for it, and the Advertise about it in Complete Honesty and Credibility. 

A fixed Price to’ be Decided due to Offer and Dematid Rules. The 
Study Concluded the Following Results: 


1. Hessbeh is: A duty on every Moslem due to his Abilities and 
Knowledge. . | 

2, Hessbeh was A comprehensive Method for all Different walks of 
life- Religious, Economic, Social and Political. 

3. The State of Hessbeh was Developed in Correspondence with the 
Development of Islamic State. 

4. Those who take the Responsibility of Administering the Hessbeh 
should be Honest and Refuse all kinds of Presents from People. 

5. He must be of Good Character and Obliged to his work to be a good 
Example for People. 

6. Censorship in the Contemporary State of (Jordan) began 1928, where 
Censorship was Excluded on Financial Matters only. 

7. There are Interrelated Relationship in Specialties. and a duality in 
work. 

8. Internal Censorship, is the most Important Among all other kinds, 
because it is the Nearest to the Instructions and Regulations of the 
Institution. Because the inter Censorship is the most Efficient in 
Detecting Faults. 
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المحتويات 


الإهسداء 

شكر وتقدير 
فهرس الجداول 
فهرس الأشكال 
الملخص 





المبحث الأول: الحسبة» مفهومهاء ومشروعيتها وأهميتها 


المطلب الأول: الحسبة في اللغة CRASS‏ 

المطلب التاني: الحسبة في الاصطلاح. Ea‏ 
المطلب الثالث:: مشروعية الحسبة في القرآن الكريم والسنة النبوية وعند 

SS eld, 0 

المطلب الرابع:: أهمية الحسبة مد اي ا 1 

المبحث الثاني: تطور الحسبة في العصر الإسلامي 11 


المطلب الأول: الحسبة في عصر التشريع RS‏ 
المطلب الثاني: ,الحسبة في العصر الراشدي ... 
المطلب الثالث: الحسبة في العصر الأموي 







المطلب الرابع؛.الحسبة في العصر العباسي 20-0 E‏ 
المبحث الثالك: شروط المحثسب واختصاصاته وسلطاثه eae‏ 111100 





المطلب الأول: شروط والي الحسبة وراي العلماء فيها Nee eee‏ 


o. 





المبحث الأول: في مجال زيادة حجم الإنتاج وتحسين نوعيته 5 
المطلب الأول: مفهوم الإنتاج في الأنظمة الاقتصادية: (الاقتصاد 


الوضعي»› والاقتصاد الإسلامي) Eee‏ 
الفرع الأول: الإنتاج في النظام الراسمالي Casale‏ 


الفرع الثاني: الإنتاج في الاقتصاد الاشتراكي 
الفرع الثالث: الإنتاج في النظام الإسلامي .. 















المطلب الثاني: أساليب مراقبة الإنتاج وضبطه. EV SA SE‏ 
المطلب الثالث؛ دور جهاز الحسبة في مراقبة العمل والإنتاج RE‏ 

المبحث الثاني: في مجال الرقابة على النفقات العامة 52116 ON as‏ 
أالمطلب :الأول: أولويات النفقات العامة وآثارها الاقتصادية .... E‏ 
المطلب الثاني: أثر جهاز الحسبة في ضبط النفقات العامة ومراقبتها. 

المبحث الثالث: في مجال التوزيع اا O‏ 
المطلب الأول: مفهوم التوزيع في الإسلام 2111100 Ee‏ 
المطلب الثاني: أثر نظام الحسبة في تحقيق لعدالة المجتمع اء التوزيع..... NE,‏ 

المبحث الرابع: في مجال التنظيمات السوقية A E‏ 
المطلب الأول: القواعد الشرعية للإعلان عن السلع في الأسواق Ves‏ 
المطلب إالثاني: اثر نظام الحسبة في تسعير السلع والخدمات في السوق AN‏ 


المطلب الثالث: : اثر جهاز الحسبة في مكافحة الاحتكار والغش' YY.‏ 





المبحث الأول: أجهزة التدخل في الماضي: وتشمل الحسبةء ال 


المطلب الأول: الحسبة ال ORAS RAS‏ 
المطلب الثاني: القضاء as‏ ا م و 





المطلب الثالث: ولاية المظالم 205038 م a Ee‏ 


ay 
المبحث الثاني: مقارنة بين ولاية الحسبة وأجهزة الرقابة الحديثة في الأردن‎ 
E من حيث: النشاةء الإختصاصات» السلطات» الأهداف‎ 
0 المطلب الأول: النشأة‎ 
المطلب الثاني: الاختصاصات .. نمزو اخ الم بانلا‎ 
Rea :.... الفرع الأول: ديوان المحاسبة: ويختص بما يلي‎ 
reee الفرع الثاني: اختصاصات ديوان الرقابة والتفتيش الإدارئ‎ 
ENE الفرع الثالتك: اختصاصات مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية‎ 


الفرع الرابع:: اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة .. 
الفرخ الخامس: اختصاصات وزارة العمل 
المطلب Ca‏ السلطات . 
المطلب الرابع: الأهداف.. e‏ 

| الفرع الأول: أهداف ديوان المحاسبة, ويل } 
الفرع الثاني: : أهداف مؤسسة المواصفات والمقاييس ا Aah‏ الى محل 

الفر ع الثالث: أهداف ديوان الرقابة والتفتيش الإداري Ba‏ 
الفرع الرابع: أهداف وزارة العمل ززدزد2د5د3 ١ E A‏ 
المبحث الثايث: تقييم الرقابة في الدولة المعاصرة (حالة الأردن) ................. ١١5‏ 


















المطلب الأول: الرقابة في الأردن وهي ثلاثة أنواع Net gd niles‏ 
المطلب الثاني: فاعلية وكفاءة الأجهزة الحكومية المتخصصة في الرقابة.... ؟, 


المطلب الثالث: الوفورات المتحققة من خلال الرقابة i fl Lamas‏ 
بالتكاليف المترتبة على ذلك. SASS‏ 
المبحث الرابع: المقارنة بين واقع الرقابة في الأردن ذات العلاقة بمجالات 





المطلب لثاني: وذارة ere‏ 
المطلب الثالث: وزارة الصناعة والتجارة. ... 
المطلب الرابع: وزارة الأوقاف والشؤون للمقدسات الإسلامية.. 
المطلب الخامس: وزارة العمل.... 
المطلب السادس: الأجهزة الأمنية والإدارية 
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فهرس الأحاديث 


فهرس المصادر والمراجع NAS ASAS‏ 
أولا: كثب التفسير seen. Geerd‏ ا 11 
ثانيا: كتب الحديث NE VEEN SAN ASANE‏ 
ثالثا: كتب المصادر at‏ 00000 0 0 
رابعا: كتب المراجع ES DSO RS RS‏ 
خامسا: الرسائل الجامعية EON ese E‏ 
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